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 ؟ افتراقتوافقٌ أم ..  (الإقناعيّة)الحجاجيّة البلاغة عربيّة و الالبلاغة                   

 جامعة البصرة/ جمهوريةّ العراق -د هناء عبد الرضا رحيم الربيعيّ .م.أ                          

 غة العربيّة اللقسم / ةكليّة التربية للعلوم الإنسانيّ                                   

 

يتباين قد قد يتغيّّ في أيةّ حضارة تبعاً للتطوّرات المجتمعيّة والثقافيّة والفكريةّ التي أحاطت به؛ ولهذا فهو ( البلاغة)مفهوم إنّ     
عطي صورة ي المعاصرة في دراساتنا العربيّة( يّة الإقناعيّةالحجاج)مفهوم البلاغة الجديدة في البحث و ، ويختلف من حضارة إلى أخرى

 لتطوّر السريع لمقوّمات العالم الثقافّي،اوبما يتلاءم مع  المعنيّون بهذا الشأن،المثقّفون و التي يدعو إليها رةة التغييّ والتطوير واضحة لح
الاطّلاع على و  ،على البلاغة العربيّة التراثيّة سسهالأم تطبيقهمتابعة ولكنّها دعوة تحتاج إلى إعادة نظر لما انتجه الدارسون حولها، و 

البلاغة )محاولة نقل التجربة بكلّ جذورها، وإقحام فكرة فالمنطلقة من أصول فلسفيّة قديمة، ة الغربيّة تجربللاستلهامهم آليّة 
تبعاً للتطوّرات ( البلاغة)إذ من الطبيعي أن يتغيّّ مفهوم شوب بالحذر، أمر م -في بعض المباحث -في دراساتنا اللغويةّ( يدةالجد

وأن يتمّ اخضاع البلاغة العربيّة التراثيّة لهذه التجربة هنا تكمن المشكلة،  ادثة، ولكن أن يتمّ استنسا  التجربة بكلّ جوانبهاالح
على الرغم من أنّ محاولة تطوير و خصوصيّة ةلّ لغة توجبها ظروف متعدّدة تسهم في تكوينها واستقرارها، أنّ  :، أهّمهاولأسباب ةثيّة

النهضة بها حقّ مشروع لكلّ متخصّص في هذا المجال إلا أنّ استبعاد هذه الخصوصيّة، وعدم مراعاة ظروف النشأة علوم اللغة و 
 .للعلوم يشكّل خللًا في عمليّة التطوير ذاتها

 

ضها ةانت أعطت ثماراً، بعضمن محاولات التطوير تلك، فهي قد  محاولة تطبيق تجارب الغرب على تراث البلاغة العربيّةوتندرج     
وردت في مؤلّفات  وتقاطعات في ميادين مختلفة من هذا العلم،مران أفراا لنا جمموعة توافقات هذان الأو يجابيّة والأخرى سلبيّة، إ

مفهوم تحديد : أمثلة من، أصلاً  البعض الآخر ولم ينتبه إليهافي حين غابت عن ونبّه إليها، ، بعضهم أدرةها بفطنته الدارسين أنفسهم
، لهذه البلاغة البنائيّة ، والمكوّناتوجمال التأثيّ والتطبيق ظروف النشأة والمهاد، والهدف المتوخّى، و للبلاغة لح المستعملالمصط

 . تباينات أخرى يستعرضها البحثفضلاً عن المصطلحات المندرجة تحتها،  ومفاهيم، في المعالجة والآليّات المتّبعة
 

 :يّةاعنقالإمفهوم البلاغة  -

قد  لوجدنا أنّّا تضمّنت معاني متعدّدة، فهي (Persuasion/إقناع)ةلمة عن معنى  نجليزيةّ والفرنسيّة لقواميس الإلو بحثنا في ا    
 أمّا معناها في .المعتقد، والنوع أو الجنس وأوالاقتناع، والرأي قناع، القدرة والحثّ على الإ: على نجليزيةّالقواميس الإدلّت في 

القدرة أو  :تعنيقد ا تشترك هاتان الترجمتان للفظة بأنّّ وبذلك  ،قناع، والإفحام، واليقينالقدرة على الإ: يّة، فهيالقواميس الفرنس
التي تدلّ ( Convaincre)مع ةلمة  -في معنى اليقين -بذلك، فتتقارب قناع، وقد تعني اليقين والاعتقاد القاطعالحثّ على الإ
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شكال بالقول حلّت موسوعة لالاند الفلسفيّة هذا الإ ق اليقين والاعتقاد، وقدع والاقتناع يتحقّ قنا مع وجود الإإذ على هذا المعنى، 
ولى تعني اللفظة الأنّ ، من حيث إوليس ترادفاً ( Persuasion)و( Convaincre: )بين اللفظتينقد وقع  نّ هنالك تقابلاً إ

ليس في سبيل الخيال والانفعال، من خلال قناع لحمل على الإتعني ا الثانيةاللفظة لى الحقيقة، و إقناع من خلال الحجج للوصول الإ
  .، وهو فهم يتقارب مع معنى الإقناع اصطلاحاً مثلما سنلاحظ لاحقاً أحياناً  في سبيل الخطأالوصول إلى الحقيقة فقط، بل 

  
السؤال والتذلّل، والرضى، : ا معنيان لغوياّن، هماله( ن ع ق)على أنّ مادّة  -القديمة والحديثة -المعاجم العربيّة في أغلبهافق وتتّ     

، وهذا السؤال هدفتحقيق من خلال  والقناعة نّ السؤال والتذلّل يوصل في نتيجته إلى الرضىأوالجامع بين المعنيين هو الرضى، إذ 
  .عند أهل اللغة( إقناع)الأدخل في الدلالة اللغويةّ لكلمة  المعنى هو

  
لتبدلاته وتغيّّاته عبر الزمن  يّ تاج إلى استقراء تاريخأمر يح وفهضمن مفهوم البلاغة ( إقناع)صطلاحيّ لكلمة أمّا المعنى الا    

 -هنا -فليس هدفنا ، إلى ما سيأتي لاحقاً  (والعربّ  الغربّ )وسنرجيء الحديث عن هذا المسار ، اللفظة للوصول إلى ما استقرّت عليه
للبلاغة، وإنّّا هدفنا هو الوقوف على ما يربط البلاغة بالاقناع الذي يمثّل بدوره مثلها قناع أو الاستدلال بالتعريفات الكثيّة للإ

 .قناعلى تحقيق الإإأساساً مهمّاً من أسس الحجاج، فكلّ خطاب حجاجيّ يسعى 
 

 :بأقوال محدّدة، من أمثلةمعناه يمكن اختصاره  ةقناع ولكن ما يوضح ماهيّته أو يكشف عن حقيقلقد وردت تعريفات ةثيّة للإ    

 .وكمحاولة واعية للتأثيّ في السل :قناع بأنهّلإل( Thomas Scheidel) توماس شايدل ريفتع -

عند  قصد المتحدّث إلى إحداث تغييّ في الموقف الفكريّ أو العاطفيّ : له بأنهّ( Heinrich F. Plett)تعريف هنريش بليث  -
 .المتلقّي

قناع، اتصال هدفه الإ ةلّ   أنّ ( Kenneth Andersen)وةينيث أندرسين( Howard Martin)ين هوارد مارت رؤية ةلّ من -
 .تصالفكار القائم بالإأفعل على  ه يبحث في ردّ وذلك أنّ 

 

التي  العرب وهي لا تختلف من ناحية الفكرة العامّةمن ويماثل هذه التعريفات تعريفات أخرى وردت في ةتب الدارسين المعاصرين    
صال تّ أساسها الإ عمليّة عقليّة :قناع هول إلى أنّ الإ، ومن خلال هذه التعريفات جميعاً نتوصّ ها مماثلوهم من الدارسين الغربيّينطرح

س مؤسّ ، ولىبالدرجة الأ صالي لسانيّ جهد اتّ )) ، فهو للمتلقّيّ  بين طرفين لغرض إحداث التأثيّ في موقف فكريّ أو عاطفيّ 
لتعديل  ؛ذعانهإو  جل استمالة المتلقيّ أمن  ،نةهداف معيّ أة معينة، ووفق وفق استراتيجيّ  على قصد، ومخطط له سلفا  

غواء ةان الهدف من على قصد الإغراء والإ ، فإن ةان مقام الكلام مبنيّ ((نة ة معيّ ة في ظروف مقاميّ اته ومواقفه الشخصيّ سلوكيّ 
بحتة سيطرت الحجج المنطقيّة لتوجيه فكر  ةقناعيّة عقليّ ماً على استراتيجيّة إالمقام قائ ، وإن ةان(إمتاع)قناع متعة شخصيّة لا غيّ الإ

 .، فمقام الكلام هو الذي يحدّد الهدف الذي سيسيّ إليه الإقناع عبر آليّاتهالمتلقين
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تميّ جدّاً محاولة إيجاد مدى ، إذ من الحالعربيّة( البلاغة)مفهومها في نتوقّف قليلًا عند  في البلاغة الغربيّة (الإقناع)في مقابل     
، فضلًا عن ابالبلاغة المنبثقة عنهط نشأ في أحضان الخطابة الغربيّة وارتب -بوصفه مفهوماً عقليّاً  -قناع؛ لأنّ الإالتقارب بين البلاغتين

 (.الغربيّة، والعربيّة: )لبحث بجملته يتحدّث عن البلاغة الإقناعيّة بجزئيهاأنّ ا
  

 

، وفي معناها ، والوصول إلى الغايةيصالبلا  أي الإالإبالتي نقُلت عن القدماء اللغويةّ العربيّة في تعريفاتها  ترتبط البلاغة    
غتها غيري، ومبلغ وبلّ  ،ليهاإذا انتهيت إمن قولهم بلغت الغاية )) ، فالبلاغة ارتبطت بقصد التأثيّ في المتلقيّ  الاصطلاحيّ 

 .((ميت بلاغة لأنهّا تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه لى غايته، فس  إلانتهاء الشيء منتهاه، والمبالغة في الشيء ا
 

 :متاع، من أمثلة ما يأتيالإقناع والإغرضيّ  صوراً متعدّدة من في المتلقي عبر البلاغة وقد أخذت أشكال التأثيّ    

صور متعدّدة عند القدماء، من من خلال يتحقّق هذا الجانب ة العقليّة، و القائم على الحجّ  ، ويتعلّق بالجانب الفكريّ الإقناع: أولا  
 : أمثلة

مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع إنمّا هو الفهم والإفهام، فبأيّ شيء بلغت )) : يقول الجاحظ :فهامالإ -
بلاغة أن لا يؤتى السامع من سوء ال)) : ، وقال أيضاً  ((الإفهام وأوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضوع

ة على طرفين، أحدهما يؤثر في الآخر ، فالبلاغة هي عمليّة تواصل مبنيّ  ((إفهام الناطق، ولا يؤتى الناطق من سوء فهم السامع 
 .لغرض تحقيق الإفهام

الحجّة، والمعرفة بمواقع البصر ب))  :، وهي أيضاً ((إصابة المعنى، والقصد إلى الحجّة)) هي  :البلاغة :البصر بالحجّة -
وعرا ، وكانت الكناية أحصر فصاح لى الكناية عنها إذا كان طريق الإإفصاح بها الفرصة، ومن البصر بالحجّة أن يدع الإ

ه ، فالبصر بالمواقع التي تحدث تأثيّاً أةبر هو صورة من صور البلاغة ولهذا يكون اللجوء إلى الكناية بدلًا من الإفصاح في هذ((نفعا  
 .ةي تتحقّق الفائدة والمنفعة المرجوّة منها  واجباً أمراً الحالة 

ينبغي للمتكلّم أن يعرف أقدار )) : يقول الجاحظ، ويسمّى أيضاً مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مناسبة المقام للمقال -
لك كلاما  ولكلّ حالة من ذلك المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات، فيجعل لكلّ طبقة من ذ

لا يخفى عليك أنّ مقامات الكلام متفاوتة، فمقام الشكر يباين مقام الشكاية، ومقام التهنئة )) : ، وقال السكاةيّ (( مقاما  
مدار حسن الكلام وقبحه على انطباق تركيبه على )) ، فيكون بذلك ((يباين مقام الذمّ  يباين مقام التعزية، ومقام المدح

 .((ضى الحال وعلى لا انطباقهمقت

 :من أمثلة ، ويعتمد التحسين في العرض والتزيين له،الامتاع: ثانيا  
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البلاغة ما تبلغ به قلب السامع فتمكّنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن، ))  :حسن المعرض -
الكلام إذا كانت عبارته رثةّ ومعرضه خلقا  لم يسمّ بليغا  وإنمّا جعلنا حسن المعرض وقبول الصورة شرطا  في البلاغة؛ لأنّ 

 .((وإن كان مفهوم المعنى مكشوف المغزى 

للمذموم حتى يخرجه في معرض المحمود، وللمحمود حتى يصير في  أعلى رتب البلاغة أن يحتجّ ))  :التحسين والتقبيح -
ما غمض من الحقّ، وتصوير الحقّ في صورة فإظهار اللسان الذي يروق الألسنة )) : ، وقيل أيضاً  ((صورة المذموم

 .((الباطل
 

قناع في أنّ ةليهما عمليّة مع الإفي وظائفها جميعاً البلاغة تلتقي وبموجب هذه التعريفات والأقوال عن البلاغة عند القدماء فإنّ     
قناع، متاع أو الإالحجّة والدليل، قد يكون غرضها الإتقوم على ، تهدف الى التأثيّ في المتلقيّ ، (باثّ ومتلقيّ )بين طرفين تواصليّة 

 .قناعيّةالمفهوم خاصّ بالبلاغة الإذا وه ،فهي تعبيّ قصديّ بامتياا ولو للحظة وفي الحالتين فإنّ الفكر العقليّ لا يغيب عنهما
 

على التطابق التامّ  اإلا أننّا لا نحمله -قناعيّةبين البلاغة العربيّة والبلاغة الإ -وعلى الرغم من هذه التوافقات الفكريةّ في المفهوم    
افتراقات ضمناً ومن دون وجود في الجزئيّات فالدراسات العربيّة المعاصرة تشيّ إلى وجود توافقات في الغالب ولكنّها قد تشيّ إلى 

بة لغويةّ متكاملة ذات خصائص بتطبيق تجر الشروع ، وهذا الأمر يعطي الحقّ بالتوقّف لحظة قبل من قبل الدارسين وعي أحياناً 
   .أو في بعضه حتّ  تكوينيّة معيّنة ومحدّدة على تجربة أخرى تختلف في ةلّ ذاك

 

 (: الخطابة -البلاغة)إشكاليّة المصطلح  -

 (rhétorique)هو ترجمة مصطلح  (الجديدةالبلاغة )يعترض الدارس العربّ المتوجّه لدراسة  يّ حصطلاإشكال إلعلّ أهمّ     
هل ؟ و، ما هبلاغة فيهدلالة المفهوم ثم إنّ الدمج بينهما،  وأ ،الخطابة فقط وأ ،البلاغة فقط :وتحديد ما يقابله في اللغة العربيّة من

موقف وللإجابة عن هذه الأسئلة المشكلة ينبغي الرجوع إلى  ،؟ إفهاميّة إقناعيةعلى بلاغة ، أو إمتاعيّة بلاغة أدبيّةو دالّ على ه
انقسموا أمام هذا المصطلح أقساماً ، ومع التدقيق سنجد أنّّم قد تعاملهم مع ترجمة المصطلحالمعاصرين، وبيان طريقة  الدارسين

، فإذا  (الخطابة)و( البلاغة)ااوج بين  ن  ، وهناك م  فقط (الخطابة)ترجمه إلى  ن  ، وهناك م  فقط (البلاغة)ترجمه إلى  ن  متعدّدة، فهناك م  
أمر الجمع بينهما يعدّ أمراً لافتاً للانتباه ويحتاج فإنّ ، وممكناً  يعدّ أمراً وارداً ( البلاغة أو الخطابة) بإحدى الكلمتينةان تحديد الترجمة 

 ؟ لتفسيّ سبب الجمع بينهما إلى وقفة، فما هو التبرير الذي وضعه أصحاب هذا التوجّه
 

البلاغة، مدخل لدراسة : )، وعائشة جرير في مقدّمة ترجمتهما لكتابمحمد الولّ ( الخطابة -البلاغة) مّمن لجأ إلى الجمع بين    
ينبغي، قبل الانتقال إلى تأطير الصور البيانيّة ضمن الأدوات التعبيريةّ الفنيّة، أن )) : ، حيث ةتبالفرانسوا مورو (الصور البيانيّة

لقد ماتت البلاغة  ،...مرحلة معيّنة من التأريخالخطابة، إذ أنهّا قد لقيت حتفها في  -نلقي الضوء على مصير صرح البلاغة
مبراطوريةّ البلاغة المترامية إحينما عوّض ذوق تصنيف المحسّنات البلاغيّة المعنى الفلسفيّ الذي كان يبعث الحياة في 
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 -البلاغة)ب وهذا الكلام يوحي أنّ ترةي، ((الأطراف، ويحافظ على الأجزاء مجتمعة بربطها بالأوركانون أو الفلسفة الأولى
لم يكن ترةيباً صافياً عبر المراحل الزمنيّة السابقة، فالبلاغة وارتباطها بالمحسّنات والصور من جهة، والخطابة وارتباطها ( الخطابة

بالفلسفة من جهة أخرى ةانا يتنافسان معاً للظهور عبر مراحل التأريخ المختلفة، فعندما يخفت بريق أحدهما في مرحلة ما يعود 
ليه مترجما الكتاب هو الترةيب الذي إالذي يدعو ( الخطابة -البلاغة)، فكأنّ الترةيب هر بريق الآخر في مرحلة أخرى وهكذاليظ

 .نطويان عليه من مفاهيم التحسين اللفظيّ والتصوير البيانّي والفلسفةتا بمو ( الإمتاع، والإقناع)تتساوى فيه الجهتان 
 

بمضمون الدلالة، إذ  بشكل أةثر وضوحاً حينما يربط ترجمة المصطلح( البلاغة مع الخطابة)من جمع  المقصود د الولّ ويوضّح محمّ     
حينما يكون المقصود بلاغة ( بلاغة)حينما يكون المقصود بلاغة الحجاج، ونفضّل ترجمة ( خطابة)نفضّل ترجمة )): يقول

 ،داً منه الدلالة على بلاغة المحسّنات جمموعة مع الفلسفةمقصو ( الخطابة - البلاغة)، وبذلك يكون جمعه بين  ((المحسّنات 
إنّ واحدا  من الأسباب )) : وليس اختزالها في جزء واحد، يقول محمد الول فللبلاغة أجزاء متعدّدة ينبغي جمعها مع بعضها بعضاً 

ط الذي يقرنها بالفلسفة عبر وبهذا فقدت الراب. الداعية إلى موت البلاغة يكمن في اختزالها إلى جزء واحد من أجزائها
هي البلاغة التي تقرن سمة التحسين في الكلام مع الفلسفة، فلا ( قناعيّة الحجاجيّةالبلاغة الإ)، وبموجب ذلك تكون  ((الجدل 

وما يقابل ة فهي بلاغة المحسّنات والصور من غيّ فلسفة، العاديّ ( البلاغة)غنى لها عن المنطق والفلسفة لغرض تحقيق الإقناع، أمّا 
 (.قناعيّةالبلاغة الإ)الخطابة ويساويها هي 

لأنهّ بالنسبة له الحلّ الوحيد الذي يمكن من خلاله المصطلحين؛ ويلجأ حافظ إسماعيلي علوي إلى الأمر نفسه من المزاوجة بين     
ولى هي حسم مشكل كانت غايتنا الأ)) : ، إذ يقول(rhétorique)شكال المصطلحيّ في ترجمة مصطلح التخلّص من الإ

بلاغة وخطاب، انطلاقا  من ترجمة كلمة ريطوريا إلى العربيّة من جهة، والنظر إلى ما تعنيه في الدرس الحديث، : مصطلحيّ 
؟ وبما أنّ ترجيح أحد  هل نعتمد البلاغة أم نعتمد الخطابة: وهذا  ما لم نستطع إليه سبيلا ، فوجدنا أنفسنا أمام تردّد كبير

لى الآخر يجب أن ينبني على اعتبارات دقيقة لا يستطيع لها هذا التقديم فقد حاولنا الاحتفاظ المصطلحين ع
 ((.بالمصطلحين 

 

ة يقترح ترجمة الريطوريقيّة الأرسطيّ  ، فمحمد العمريّ صطلحالموقد حاول بعض الدارسين تقديم مقترحات واجتهادات لترجمة    
مقابل ( الخطاب الإقناعيّ )لفظة أيضاً استعمل هو قد التي رةّزت على جمال التخييل، و ( شعريةّ)في مقابل لفظة ( خطابيّة)بلفظة 

 .ترجمة المصطلح
 

وإذا كان بوسع م نتِج )) : إذ يقولفهو يرى أنّّا مفهوم تأريخيّ يتغيّّ بحسب الثقافات والحقب، ( البلاغة)أمّا موقفه من     
ب مكوّنا  على مكوّن، ويعتبره أساس البلاغة، أو ظر من زاوية خاصّة فيغلّ معيّن أن ين الخطاب البلاغيّ في سياق تأريخيّ 

فإنّ مؤرخها، والراصد لنظريتّها العامّة مطالب باستيعاب كلّ الرؤى، وفهم سرّ انتسابها إلى  -كما عبّر القدماء-سرّها 
مل هذا الاسم، وليس من حقّه أن البلاغة، إي أنهّ مطالب بكشف الجوهر المشترك الكامن بين كلّ التوجّهات التي تح

يزكّي أحدها أو يقصي الآخر إلا في إطار عمل نقديّ لبناء نسق جديد، أي حين ينتقل من التأريخ إلى التنظير، وقد يحدث 
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نات تعتمد المحسّ ( بلاغة)فلسفيّة إقناعيّة ضمن فترة امنيّة معيّنة، وقد تكون ( بلاغة)، فقد تكون ((ذلك في إطار المؤلف الواحد 
والثقافة  خطابيّة فقط ضمن فترات امانيّة أخرى، فالذي يحدّد مفهوم البلاغة هو السياق التأريخيّ ( بلاغة)والصور، أو قد تكون 

الاجتماعيّة التي عاشت فيها، فالبلاغة في ةلّ الأحوال موجودة ولكنّ صورها أو جزئيّاتها تتعدّد فقد يبرا بعضها على حساب 
 .  (الثقافّي والفكريّ والسياسيّ وغيّها)  التأريخيّ  الآخر بموجب المحيط

 

إلى ةونّا ملتقى لعلوم مختلفة لكلّ منها علاقة بالخطاب وحاجة إلى استنطاقه ( البلاغة)ويرُجع العمريّ أسباب اضطراب مفهوم    
ماً على ل  مراً طبيعيّاً لو أنّّا برّات ع  وةشف جانب من أسراره، فهي تغذّت من النحو والمنطق ومن علوم اللسان المختلفة؛ لذا يكون أ

 .آخر أو جزئيّة على أخرى بحسب الوضع الذي يستدعي ظهوره في مرحلة تأريخيّة ما
 

 هانسحب أيضاً إلى ترجمة اللاحقة في ةتاب بيّلمان وتيتيكاالمعاصرين عند الدارسين ( rhétorique)واضطراب الترجمة لمصطلح    
(La nouvelle rhétorique.Traité de I'argumentation) ،(مصنّف في الحجاج)الخطابة )، إذ ترجم اللاحقة بعضهم بـ

، فالذين ذهبوا إلى (بلاغة -خطابة)، أو قاموا بدمج المصطلحين معاً فترجموه بـ (البلاغة الجديدة)، في حين ترجمها آخرون بـ(الجديدة
محمد ، و (الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبيّة)ولة في ةتابه عبد الله ص: أمثال( الخطابة الجديدة)ترجمة اللاحقة بـ

الحجاج وقضاياه من خلال مؤلّف روث : ) ، وعلي الشبعان في مقاله(السبيل إلى البلاغة الباتوسيّة الأرسطيّة) :في مقاله الولّ 
بلاغة )وعبد العال قادا في ةتابه  ،(ة وفاتحة الحجاجالبلاغة السوفسطائيّ : )، وأحمد يوسف في مقاله( (الحجاج في الخطاب)آموسي 

نظروا إلى أنّ بيّلمان وضع الخطابة في نسق فلسفيّ أرسطيّ وأنهّ بموجب ذلك وضع نظريةّ قد ، فهم (تطبيقيّةو الإقناع، دراسة نظريةّ 
يش اليوم حالة من التشظّيّ، فقد استقلّ هذه الخطابة تع)) : متكاملة استقلّت بالخطابة البرهانيّة عمّا سواها، يقول محمد الول

الخطابة : مصنّف في الحجاج: شاييم بيرلمان بالخطابة البرهانيّة، القريبة الصلة بالجدل، وضع بها نظريةّ كاملة في كتابه
 .  ((الجديدة

 

 تخفى العلاقة ستجد خطابة بيرلمان الجديدة ضالتّها في النسق الفلسفيّ الأرسطيّ، حيث لا)) : ويقول أحمد يوسف   
الوطيدة بين الحجاج والمنطق الذي لا ينفصل عن الواقع، ويظلّ يلازمه خلافا  لبعض الاعتقاد الشائع من عدم التمييز بين 

وهذا المنحى في التفكير والاستدلال كان أشدّ وطأة على البلاغة السوفسطائيّة في تقويض . المنطق الصوري ومنطق أرسطو
 .((مرتبطة أشدّ ما يكون الارتباط بالواقع  ركائزها؛ لأنهّا كانت

 

يتابعها بجديةّ في الطرح واستعمال الأدلةّ التي ( الخطابة الجديدة)وللدةتور عبد العزيز قادا وجهة نظر مقبولة في ترجمة اللاحقة بـ    
وليس بترجمتها ( الخطابة الجديدة)ا بـلكتاب بيّلمان لا تكون منطقية إلا بترجمته تسند رأيه، فهو يرى أنّ ترجمة العنوان الفرعيّ 

رسطو أوبالتال فهي ليست خطابة  بأنواعهة بيّلمان تتسع للمنطق لعدم وجود مرجعيّة بلاغيّة تسندها، وريطوريقيّ ( البلاغة الجديدة)بـ
لا إو في الخطابة ألبلاغة رسطو في اأوالجدل، ولا هي بالبلاغة والبيان بل هي ةل ذلك معاً، وعلى ذلك لا يمكن أن نختزل ريطوريقا 

 . ات المنطق المائعآليّ  -قلّ على الأ -ضفنا للبلاغة أو أالصوري والمائع، : سع للمنطقينعنا الخطابة لتتّ ذا وسّ إ
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صلاح فضل في  : أمثال، (البلاغة الجديدة) بـ هفي مقابل ذلك نجد أن بعض الدارسين لجأ إلى ترجمة لاحقة ةتاب بيّلمان وتيتيكا   
الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد ): ومحمد سالم محمد الأمين الطلبة في ةتابه، (بلاغة الخطاب وعلم النصّ : )ةتابه

الحجاج، مدخل نظريّ )، و(رسطو وشاييم بيّلمانأفلاطون و أ: مدخل إلى الحجاج): هيمحمد الول في مقال، و (ةللنصوص الحجاجيّ 
البلاغة العربيّة في ضوء )  :، وعبد الله صولة في مقاله(؟ ، فما البلاغةالحجاج مبحث بلاغيّ : )مقاله ، ومحمد العمريّ في(تاريخيّ 

: ، وأحمد يوسف في مقاله(الاستدلال الحجاجيّ التداولّ وآليّات اشتغاله): ورضوان الرقبي في مقاله، ( (أو الحجاج)البلاغة الجديدة 
الأسس النظريةّ لبناء شبكات قرائيّة : ) ، وعبد العزيز لحويدق في مقاله(رتكزات الابستيميّةالسيميائيّات والحجاج، مقاربة في الم)

ةان يرةّز على عمليّة توسيع مضمون البلاغة القديمة وإعادة ( مصنّف في الحجاج)، وجميعهم ينظرون إلى أنّ (للنصوص الحجاجيّة
توسيع البلاغة إلى الحدود البعيدة، وذلك عبر دمج : افة بيرلمانإض)): بعثها من جديد بمضامين إضافيّة، يقول محمد الولّ 

، فالبلاغة ((البلاغة الجديدة : العمليّ، في هذا النموذج الموحّد الذي دعاه الجدل، والانسانيّات عامّة والتحاور اليوميّ 
دة في الخطاب إن لم تقترن بالجدل والفلسفة ةي العاديةّ المرتبطة بالمحسّنات والصور البلاغيّة ما عادت تنفع أو ما عادت تحقّق الفائ

تؤدي دورها وأثرها في إقناع المتلقين؛ وهو ما انتبه إليه بيّلمان في مصنّفه وحاول بعث البلاغة من جديد في صورة جديدة ونجح في 
 .ذلك

 

بعد أن جمدت  هيّلمان وتيتكاويرى محمد العمريّ أنّ البلاغة نشطت وانبعثت من جديد في العصر الحديث من خلال مصنّف ب   
وقد برهنت هذه العودة النشطة للبلاغة على أنهّا تجيب عن أسئلة لا يمكن للمداخل الأخرى )) : لفترة من الزمن، إذ يقول

 ((. إنّ البلاغة يمكن أن تغيّر جلدها ولكنّها لا تختفي إلا لتظهر في لباس جديد . أن تجيب عنها
 

: ، إذ يقولهالعمريّ في أنّ البلاغة انبعثت من جديد في أثناء حديثه عن مصنّف بيّلمان وتيتيكا ويتفق عبد الله صولة مع    
من ناحية، ( أو خطابة أرسطو)وقولهما جديدة يقتضي وجود بلاغة قديمة، وهذه البلاغة القديمة هي بلاغة أرسطو ))

، فنقطة ارتكاا البلاغة الجديدة هي العقل  ((ة أخرى والبلاغة الأوربيّة السائدة في القرن التاسع عشر وما قبله من ناحي
من  -( البلاغة الجديدة)يعني أنّ بلاغة بيّلمان الأمر ، وهذا (تقنيّات الخطاب) ، والكلام بـ(إذعان العقول)ثل العقل بـوالكلام، إذ يمُ 

 .العقل والكلام: يّة، منفي اليونان ((Logosتعتمد اللوغوس بالمعنى المزدوج لكلمة  -وجهة نظر عبد الله صولة
 

، هذا إذا ما أضفنا إلى المجموع الدارسين (البلاغة الجديدة)وما نراه أنّ الغالبيّة العظمى من الدارسين ترجموا لاحقة ةتاب بيّلمان بـ    
وعبد الله صولة، وأحمد  محمد الول،: ، أمثال(جديدة)فقوا على أنّّا ولكنّهم اتّ ( الخطابة)و( البلاغة)الذين خلطوا بين المصطلحين 

عطاء البلاغة إ، وذلك من خلال (الخطابة)وليس ( البلاغة)يوسف فيبدو لنا أنهّ ةان هناك شبه إجماع أو شبه ميل شديد نحو 
 .قناع المقابلإامتيااات خاصّة بالخطابة لتستطيع تحقيق أثرها بفاعليّة و 

 

في ترجمة لاحقة ةتاب بيّلمان مثلما فعلوا في ترجمة مصطلح ورغب بعض الدارسين في التخلّص من هذه الاشكاليّة     
(rhétorique) إنّ صفة الجديد التي تحدّث عنها )) : حافظ إسماعيل علوي، إذ يقول: فجمعوا المصطلحين معاً، أمثال
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الجديدة مطابقة ( ةالبلاغ)فإذا كانت الخطابة . قديمة( بلاغة)تعني ضمنيّا  أنّ هناك خطابة  -بيرلمان وتيتيكا -المؤلفّان
للحجاج في منظورهما، فإنّ فهم مرامي هذه التسمية لا يمكن أن يتأتّى إلا بالوقوف وقفة متأنية على المقصود بالخطابة 

 .((القديمة التي حاولا من خلال مصنّفهما إخراجها من دائرة الحجاج ( البلاغة)
 

رهم من الخطابة لجمهور العريض من الناس، والتخلّي عمّا ةان يزعجهم وينفّ أمّا إذا تفهّمنا رغبة البعض في تقريب المصطلح إلى ا   
ضمن قائمة المصطلحات التي  (rhétorique)ة فإننّا نضع مصطلح سلاميّ ة الإالعربيّ  ةفي الثقاف مأة الغربيّ  ةفي الماضي سواء في الثقاف

جماع، وقد تنبّه قدماء العرب من التراجمة إيحصل حوله  ظيّ لف ثارة مشاةل لعدم وجود مقابلإدون من ة لى العربيّ إيصعب ترجمتها 
فنقلوا المعنى ( ريطوريقا)أو ( ريطوريةّ)  يضعوا ترجمة أمام هذا المصطلح وإنّّا أبقوا عليه ةما هو فأسموه بـلمإلى هذه المسألة ولذلك 

بل ةليهما، فإذا اعتمدنا آراء بيّلمان في سلسلة ( الجديدة البلاغة)ولا ( الخطابة الجديدة)الثقافة العربيّة لا ، وبذلك لن تكون حرفيّاً 
لأخذها طريق الأدب مع التخلّص من التهمة السفسطائيّة القديمة وتزويق الكلام ( الخطابة الجديدة)مقالاته التوضيحيّة ةانت 

أمّا . ارها الجزء المنسيّ من خطابة أرسطولاتساعها للمحاججة باعتب( البلاغة الجديدة)الفار ، وإذا اعتمدنا التقاليد العربيّة ةانت 
في الثقافات الغربيّة فإنهّ يفترض ترجمتها باعتماد سياقها الغربّ  (rhétorique)إذا نظرنا آنيّاً لا امانيّاً فيما يفترض أن تكون 

باعتبارها ( الخطابة الجديدة)أن ننقلها بـلو اعتمدنا التقاليد الأرسطيّة في الثقافة العربيّة فيفترض  نا، في حين أنّ (البلاغة الجديدة)بـ
الخطابة التي ةان يراها أرسطو بالفعل لا ةما أوّلت من قبل شراّحه، وهكذا لا يمكننا التخلّص من ااداوجيّة متأصّلة في الزمان 

  .والمكان ويظلّ لكلّ دارس أسبابه وحججه في الاختيار، ولكلّ قاريء مقاييسه في الرفض والقبول
 

 :ت وظيفة الإقناع في البلاغة الغربيّةمسارا -

ت زة، حيث انبثقت من رحم الفلسفة والجدل، وغطّ وسمتها المميّ الغربيّة منطلق البلاغة )) قناع أو الحجاج تمثّل بلاغة الإ    
لبلاغة الحديثة ، فضلًا عن أنّّا قد شكّلت مصدراً لانبعاث ا(( ة، ومنحت القول سلطة وقوّ مناحي الحياة في المجتمع اليونانيّ 

بحسب تعبيّ جيّار ( مختزلة)بلاغة ال أضحت سلوبيّة، حتّ الصورة والحلية والمحسّنات الابهتمام الابعد عصور طويلة انحصر فيها 
 -مثلما يطُلق عليها -ة الأرسطيّةوسنحاول هنا الوقوف على أهمّ ملامح البلاغ، بتعبيّ رولان بارت( ميّتة)جنيث الشهيّة، بل و

ات البلاغيّة واللغويةّ التي نشأت فيما بعد، قناعيّة عبر التأريخ، ةونّا الأساس الذي قامت عليه أغلبيّة النظريّ ل مساراتها الإمن خلا
 .ولا سيّما النظرياّت الحجاجيّة

 

، (Hieron)وهييّون  ( elon)ة التي اقيمت بعد سقوط الطاغيتين جيلونة بقضايا الملكيّ غريقيّ ة الأقناعيّ ارتبطت نشأة البلاغة الإ   
قناع لجان التحكيم إالقدرة على المدّعين إثر انتفاضة ديمقراطيّة، خلال القرن الخامس قبل الميلاد، وقد تطلّبت تلك القضايا امتلاك 

لى إج الرجوع تهجيّ أهل صقليّة ومصادرة ممتلكاتهم وتمليكها للمرتزقة، فاحتا الناتجة عن دعاوى الة التي تّم تعيينها للفصل في الشعبيّ 
لت محاةم من نّط الوضع السابق فترة من النزاعات القضائيّة لتحديد حقوق الملكيّة للمواطنين؛ إذ ةانت غيّ واضحة تماماً، فتشكّ 

، فالبلاغة بما هي الكافيةوالبلاغة  الفصاحةقناعهم التمتع بـإة ةبرى من المحلّفين، وهؤلاء يلزم جديد ةانت مكوّنة من هيئآت شعبيّ 
والبلاغة  لفصاحةا، وهذه تّ والفصل بين المتنااعينبسات القضائيّة التي ةانت تضطلع بالقناع ةانت على صلة بالاحتكام إلى المؤسّ إ
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، فانبرى المتقدّمون في هذا الشأن إلى محاولة توفيّ ما يناسب لا يمكن أن تتأتّى من دون تعليم ودراسة وتدريب -بطبيعة الحال -
 . ا الجانب المهمّ من اللغةوظيفة التعليم لهذ

 

قناع، وما تؤديه من مخايلة الإ البلاغة نشأت ملازمة للخطابة، ولم تفارق ما ارتبط بها)) يقول الدةتور جابر عصفور إنّ    
لاد ؛ لذلك لم يكن غريباً أن تؤر  الحضارة الغربيّة لمي((يقاع التصديق في النفوس إهذه المخايلة من وظيفة آيدلوجيّة تتصل ب

كان المهاد الذي تشكّلت فيه بلاغة الإقناع فضاء خلافيّاً فحول الملكيّة؛ ( صقليّة)حتضنتها إبلاغتها بأولى المحاةمات التي 
 ساتالاحتكام للمؤسّ أساس ، وديمقراطيّاً لأنهّ يقوم على صومةالخدال و الجو  لمنااعةل، خلافيّاً لأنهّ جمال في الوقت نفسه وديمقراطيّاً 

 .ةالقضائيّ 
 

 ل أساتذة هذه المادّة الجديدة امباذقليس الأغرجنتيولى في هذا الفنّ، وةان أوّ ين اللبنات الأوقد شكّلت جمهودات السوفسطائيّ     
(d'agrigente Empédocle)وةوراةس ، (Corax)(قبل الميلاد 5ق ) ،تلميذه الذي يعدّ أوّل من أخذ أجرة مقابل دروسه

 (Tisias)فيه عن قواعد الترتيب، وتناول مسألة الاحتمال التي توسّع فيها فيما بعد تلميذه تسياس فوضع ةوراةس مصنّفاً تحدّث 
باعتباره وسيلة التواصل  نسانيّ شوئها، يميّزها استعمال الصوت الإلتصبح موضوعات هذه المادّة أثينيّة في ن( قبل الميلاد 5ق)

؛ مماّ الخاصّة على النزال الكلاميّ والمساءلةتهم قدر التعليميّة عند السوفسطائيّين من وقد انبثقت هذه القدرة في تحقيق الغاية . قناعوالإ
قواعد وأصول تستنبط من خلالها قواعد الخطابة وقوانينها،  واوضعفقناع، حيااتهم لآليّات الإسهّل فنّ القول، و  مكّنهم من

ة، وهذه المهمة ة والقضائيّ استعمال الكلام في المجالس السياسيّ بهم على حسن ة وتدرّ ف الرعيّ أصبحت الحاجة ماسّة إلى نخبة تثقّ و 
الحوار، والقدرة  نظيّ تلقينه صناعة حسن صرف الكلام وفنّ  اً ماديّ  مقابلاً  ىالذي ةان يتلقّ  (Rhetor)ريتور  انيطت بالسوفسطائيّ 

 .اع المنشودقنحداث التأثيّ وتحقيق الإعلى تعبئة النفوس وتحريك العواطف واستمالة الوجدان لإ
 

لا يمكن فصله عن  -وهم محترفو الذةاء بحسب تسميتهم أو الحكماء -ينقناعيّ الذي ميّز بلاغة السوفسطائيّ إنّ الأفق الإ    
 انشغالاتهم السياسيّة والتعليميّة، فقد ةانوا معنيّين بتنشئة المواطن، وتشكيل الرأي العام ضمن صراع المواقع والسلطة داخل المجتمع،

تبروا القول الخطابّ بما هو قول يفوق المعارف البشريةّ الأخرى بما يمتلكه من قوّة وفعاليّة؛ إذ هو أعلى سلطة لتحقيق الاعتقاد فاع
 .نسان والمدنيّة بالخيّ والنافعوبناء المعرفة، ووصل الإ

  
الذين  الفلاسفة وأشياعه (م.ق 933ت) من سقراطين، على وجه الخصوص، عنف الردود على السفسطائيّ أوجاءت بعد ذلك   

 حثيثاً  ثينا ةلّها، فسعوا سعياً أل تهديداً خطيّاً على اللوغوس ومستقبل الديمقراطية في ، ورأوا أنّ بلاغتهم تمثّ ماستنكروا أسلوبه
تأثيّ في د وجوه التضليل هذه منطق البلاغة القائم على الحّ أ، و -مثلما يرون -لتخليص الخطابة من غوايات التضليل والتشكيك

ا علق بها من مغالطة ص الخطابة ممّ ين وقناعاتهم ولو على حساب الحقيقة، فحاول سقراط تأسيس منطق بديل يخلّ نفوس المتلقّ 
 .الخالص قامتها على المعيار العقليّ إومناورة وتلاعب بعواطف الجمهور وعقله، وتشذيب نظرية العلم منها، ب
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 -ر إلى البلاغة من خلال نفعيّتها أو عدمه، ولعلّه استناداً إلى هذه الغاية، بل ولعدم تحقّقها لقد توخّت منظورات الفلاسفة النظ    
، فقيامها على مبدأ التناقض المثبّت للطرح ونقيضه في الوقت من صرحه الفلسفيّ ( م.ق 975ت) أقصاها أفلاطون -بالنسبة لهم

موجودة في عالم الجوهر، ويتمّ التوصّل إليها بالاستدلال إنّ البلاغة  ، ثم-عندهم -نفسه ينافي الحقيقة الفلسفيّة المبحوث عنها
المخاطبين وتحريك في إثارة أهواء  -بالتال -المعقول وليس بالكلام البليغ؛ ولذلك صنّفها ضمن الخطابات المضلّلة للعقول، وحصرها

قائم على الحوار المتبادل بين طرفين  القبول بشكل بلاغيّ  فلاطون هوأوالبديل الذي يضعه ، قناعانفعالاتهم والإيقاع بهم في فخّ الإ
قناع من دون التأثر بأي ق الإن يتحقّ ألى المعرفة فمن المؤةد إلا إحتكام صين في المجال المطروح للمناقشة، وحيث لا يتم الاين ومختّ ندّ 

 .نواع السلطة القهريةّأنوع من 
   

بقدرة منتجه على تنظيم خطابه ضمن بنية متماسكة ومتكاملة، وهو لا يقبل ( أفلاطون)إنّ فعاليّة القول ترتبط بحسب     
ة بالانتقالات الجزافيّة بين أجزاء الموضوع، ومن ثم يرفع الانتظام في القول إلى مقام الضرورة البلاغيّة، وهو يشترط في الأقوال الوحد

  .الموضوعيّة، وهي وحدة طالما نشدها في الفكر ةما في الوجود
    

الذي يعدّ ( فنّ الخطابة)ةتابه خاصّ به ضمّنه في  جديد  خطابّ أسّس له نّط نفسه و أستاذه ثر أ( م.ق 929ت) واقتفى أرسطو   
لقد فصل أرسطو منذ البداية )) و، حت العصر الحديثفي مؤلفّات الدارسين حضورها  غريقيّة التي سيستمرّ من أهمّ المصنّفات الأ

ة مؤكّدا  ارتباط الأولى بالمحاكاة، بينما تدرس الثانية السبل المؤدية إلى الإقناع، إقناع في مجال بين الشعريةّ والخطابيّ 
المحتمل والمسائل الخلافيّة القابلة للنقاش، ففي صنعة الخطابة ننتقل من حجة إلى حجة، فيما يتطوّر الخطاب في صنعة 

هو جوهر البلاغة الأرسطيّة ودليل صفائها ( الشعر والخطابة)الشعر من صورة إلى أخرى، وهذا التفريق بين الصناعتين 
، -مثلما فعل شيخه -مل ، فلقد أدرك أرسطو أنّ للبلاغة خصوصيّتها التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار لا أن تهُ ((وانتسابها إليه 

ولعلّه إدراك مدعوم . تمع الإنسانّي وعلاقاتهفالبلاغة ليست علميّة أو يقينيّة وإنّّا هي تنبني على الاحتمال والتوقّع في داخل المج
 :بعاملين على الأقلّ 

منطق الاحتمال لمنطقين متضادّين بالنسبة لمجمل القضايا مثار الخلاف بين المتخاطبين، وهنا تظهر وظيفة البلاغة في قدرتها على  -
 .حيد المجتمعإيجاد التأثيّ المناسب لكلّ حالة من الحالات، فتكون الوسيلة المناسبة لتو 

، فالشيء المرئيّ ليس بالضرورة أن يكون عينه، وإنّّا قد يكون شيئاً آخر يمثلّه، وعلى هذا تصوّره للمعرفة القائم على التعدّد -
 .فالاختلاف المتأصّل في الهوياّت الكائنة والممكنة مدعاة إلى إقامة جدل يوصل إلى إدراك المختلف بينها، وإيجاد ما قد يؤالفها

 

دون إلغاء مبدأ التأثيّ بوساطة من ناع على عقلنة الخطاب قوبذا تكون البلاغة الأرسطيّة احتماليّة وتعدّديةّ، تبني عمليّة الإ    
ستشاريّ، والقانونّي، المحيلة على القسمة الثلاثيّة المعروفة للأنواع الخطابيّة، البرهانّي، والإ: أنّاط الخطابات الأهواء؛ لذلك شملت جممل

  . أعطت الأولويةّ للغة أو اللوغوسو 
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ت )(Ciceron) شيشرون مرحلة أخرى معهذا الذي احتلته اللغة مع أرسطو إلى  -في البلاغة -ومن ثّم انتقل مرةز الجذب    
: لة للجانبين، باعتباره منظومة جماليّة نّوذجيّة شام(الخطيب)أحّد أهمّ منظريّ البلاغة الرومانيّة ليكون عمادها عنصر ( م.ق 39

ةانتليان   قابلة للتأثيّ في المناحي السياسيّة والقانونيّة؛ ذلك أنّ الفنّ الخطابّ عنده وعند اللغويّ والأخلاقيّ،
(Quintilien)(م.ب 011ت ) من بعده قام على قدرة الخطيب البيانيّة من جهة، وعلى سيّته الأخلاقيّة التي يسعى إلى تلبّسها

دّ الخطيب رمزاً للفضيلة، ومثالًا لصنعة لًا لقيم يفُترض احتذاؤها والسيّ على منوالها من جهة أخرى؛ ولذلك عُ اجتماعيّاً بوصفه ممث
؛ وبذلك انتقلت البلاغة من محوريةّ اللغة عند اليونان، إلى محوريةّ الخطيب عند الرومان الخطابة، متمكّناً من القدرة الإقناعيّة المطلوبة

ي خطابات وقبولها، إلا بقدر فإذا ةانت البلاغة عند أرسطو نتاج فكر حرّ لا يلُزم الجمهور بتلقّ  ،رينالتصوّ ولعلّ الفرق واضح بين 
ة ظلّت رهينة المؤسسة الخطابيّة وأفكاره، استناداً إلى بنية مزدوجة تقبل الطرح والطرح المضادّ، فإنّ البلاغة الرومانيّ تلاؤمها واعتقاداته 

 صادرتان ، ولا شكّ في أنّ البلاغتينرسال بالتلقّيلمواضعات موجهة تحكم علاقة الإعيّة وسياسيّة، مستجيبة الخاضعة لتراتبات اجتما
    .نسان والفكر والتاريخ ميّزا ةلّ مرحلة بمنطقها الخاصّ عن مفهومين مختلفين للإ

 

 Rene)ديكارترينيه حى جدليّاً، متأثراً بمنهج توجهين باراين، نحا أولهما من -في المرحلة الحديثة -بعد ذلكثم أخذت البلاغة     

Descartes( )مة ومنتهاها الترةيب، مروراً بالتفكيك اعتمد قواعد منهجيّة ذات خطوات تحليليّة، مبدؤها المسلّ  الذي( م0551ت
باعاً بايجاد مصادر المصطلح عليها ت سها أجزاء النسق البلاغيّ امدت هذه المنهجيّة في البلاغة وصيغت على أسوالبرهنة، فاعتُ 

لى التحليل إفكار التي دخلت البلاغة ةانت منجذبة لقاء، وهذه الأسلوب، ثّم الذاةرة فالإالأدلةّ، وترتيب أقسام القول، والأ
سم بالضبط ، وتحدوها الرغبة في التوصّل إلى نتائج تتّ قناع، يحرةّها هاجس بحث جوانب التضليل والحدس والحقيقة في الإالرياضيّ 

، المتخيّلو ، وهذا المنعطف الذي شهدته البلاغة ناتج عن إعادة مساءلة المجتمع لمسلّماته، في علاقتها بالواقع صرامة العلميّينوال
 .ووليد ميل واضح نحو عقلنة أدواره وجمالاته

 

، فأضحت اللغة ت الفرنسيّةمن خلال الإسهاما عرف بهأمّا المنحى الثاني فكان متوجّهاً إلى مرادفتها بالأسلوب حتّ صارت تُ     
فونتانيه  ، وصور الخطاب لدى(م0791)(Du Marsais) جمااات دومارسيهالمجاايةّ على أثره، موضوع دراسة ةلّ من 

(Fontanier)(0221م) استقصاء منهما لأدواتها وصورها، مماّ سيكون له الأثر الواضح في قراءات بلاغيّة جديدة وعلى رأسها ،
 (.الأسلوبيّة)

 

لقد أدّى ةلا التوجهين إلى وقف البلاغة على عقلانيّة أو انزياح أقصيين، وبالتال إلى حجبها حت منتصف القرن العشرين،     
سهامات البلجيكيّة لكلّ من بيّلمان لى رأسها الإمن رماد تراةم المقاربات اللغويةّ، وع اللاحقة حيث ستنبعث في السنوات الخمسين

(perelman)وجروفيمو ،(Groupemu) في تجدّد البلاغة، ولو على حساب شطرها إلى  ها، وهي الأعمال التي ةان لها أثر
 .باعتبارها مساراً حجاجيّاً معقولًا من ناحية، وإجراءاً أسلوبيّاً من ناحية ثانية -مرةّ أخرى -شطرين
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ديث بفضل الانقلابات الفكريةّ والثقافيّة أن تنفض عنها غبار السنين وتنبعث من جديد في العصر الحالبلاغة استطاعت لقد     
دت بسبب من ذلك خطابات وخطابات مضادّة نابعة من تيارات متصارعة ة والاقتصاديةّ التي شهدها العصر، إذ تولّ والسياسيّ 

تجاذب بين للود قناع، فاستدعت الحاجة محاولة استرجاع البعد المفقساساً بمقاصد التأثيّ والإألارتباطها  ؛تصالأذةتها وسائل الإ
 (.حيث يهيمن التداول) واللسانيّ  المنطقيّ  والمجال الفلسفيّ  ،(حيث يهيمن التخييل) دبّ المجال الأ

 

ن العمل إ))  :يصرحّ -مثلاً  -لمانيّ أرسطو وجعل متنه منطلقاً لها، فبإلى ة للبلاغة بالعودة ولقد ارتبطت هذه الحرةات التجديديّ     
، نتائج كانت بالنسبة إلينا طلاقا  إعة لى نتائج غير متوقّ إهو الذي قادنا  هولبريشت تيتيكاأيه مع الطويل النفس الذي خضت ف

ما نبحث عنه كان قد عولج من طرف مبحث ضارب  نّ أه لا يوجد منطق للقيم، و نّ ألا وهو أا، عنّ  مر كان محجوبا  كشفا لأ
 .((ناع والاقتناع قالإ فنّ : ومستهجن هو البلاغة، أي ا  حاليّ  منسيّ  ،في القدم

    

في شقّها الجدلّ إلى قطب تصوّره، وجعلها محطّ مشروع تأمليّ مفصّل يعتبر الحجاج خطاباً، ذا استدلال  (اللغة)بيّلمان لقد أعاد    
إلا  تمّ ، ثم إنهّ في شقّه الآخر يحرص على استجلاب مؤاارة الآخرين التي لا ت(جمتمع ةونيّ )لى إمنظّم، باحث عن القيم، متوجه 

على تلافيها؛ ولذلك صارت نظريتّه قائمة على تصوّر  داخل فضاء تأمّلي، يراعي الاعتبارات الذاتيّة التي عمل النموذج العقلانيّ 
الحجاج بوصفه فعلًا متصلًا بسياق نفسيّ واجتماعيّ وثقافّي، وباعتباره تصنيفات من التقنيات الحجاجيّة المجرّدة في الآن ذاته، 

حدود متحرةّة بين البلاغة والجدل، فالبلاغة الحجاجيّة عند بيّلمان لم تكن حصراً على  قد أقام نظريتّه على -عاً لذلكتب -يكونف
الصور المجاايةّ، ولا برهنة ديكارتيّة صارمة بقدر ما هي عقلانيّة خارج الأنظمة الصوريةّ للعلم، واحتماليّة من دون تضليل، هدفها 

 .يّة التي من شأنّا إحداث أو ايادة موافقة الآخرين على الطروحات المقدّمة إليهم بقصد قبولهادراسة التقنيّات الخطاب
 

ينسخ المنطق الصوريّ، فبلاغته  لأنّ حافزه البحث عن منطق طبيعيّ  غيّ المذهب البيّلمانيّ  فيذهب( Toulmin)ين تولمأمّا    
اء مفهوم عام للبلاغة ةانت تحاول بنالمبذولة  الحديثة جميع الجهود ذلك فإنّ  ، ومعتستضلّ بضلّ المنطق وإن ةانت تأبى التقيّد به

الذي يجعل الخطاب  دبّ قناع باعتماد الخطاب، والمفهوم الأالذي ينبني على الإ المفهوم الأرسطيّ : يستوعب المفهومين السائدين
 ائدها التأثيّ والتفعيل، بلاغة ينصهر فيها الشعريّ د بلاغة جديدة ر سلوب؛ وبذلك تتولّ حدّ ذاته فيبحث في صور الأ في هدفاً 

 .بّ االخط والتداولّ 
 

، ومحورت مشروعها حول نوعيّة اللغة (م0371()بلاغة عامّة)مقاربة بنيويةّ للصور البيانيّة اسمتها ( جماعة مو)بينما اقترحت     
فقد  هينوفونتا هالفرنسيّ لدومارسي عادة الصلة بالتقليد البلاغيّ الأدبيّة، وجعلتها موضوع دراسة ةاملة، ومع أنّّا عملت في اتجاه إ

 .سلوب بدجمه داخل إشكالات اللسانيّات الحديثةالبلاغات التي جدّدت البحث في الأظلّت من أةثر 
 

 مغريقيّة والرومانيّة، ألقد جرت البلاغة وفق تطوراتها جماري متعدّدة، ولا شكّ في أنّ مفهومها سواء في الفترتين التأسيسيتين الأ   
الم؛ أباّن عصر النهضة، وصولًا إلى انبعاثها في القرن العشرين بقي مرتبطاً بالمرحلة التأريخيّة التي صدر عنها، وبتصوراتها للمعرفة والع
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ماليّة الأدبيّة، ، ولبست حللًا شتّ، تراوحت بين العقلانيّة النسبيّة، والبرهنة الصارمة، والجعدّدةلذلك تفرقّت في مسالك مت
 -هبلاغة دو مارسي) ، وفنّ القول (سيسرون وةانتليان)، وذاتيّة القيم (أفلاطون)والاحتماليّة التعدديةّ التي وسمته بسمات الضلال 

الكائن : ، أفرات ةلّ سمة أشكالًا من المخاطبين( بيّلمان) ، والاستدلال المعقول(تولمين) ، والمنطق شبه الصوريّ (وجماعة مو هفونتانيي
 .الإشكالّ المتعدّد عند أرسطو، والانسان النموذجيّ ذو القيم العليا لدى الرومان، والمستمع الكونّي عند بيّلمان

 

نسان وللتاريخ وإذا ةان من البديهيّ أن تكون لكلّ مرحلة بلاغتها فإنهّ من المؤةّد أنهّ لا وجود للبلاغة بمعزل عن صورة معيّنة للإ   
ثمةّ ضرورة إعادة مساءلة هذه العلاقات، بل إنّ إحياء لمسافات بين الكلمات والأشياء، بين المنزاح من الكلام ومعقوله، ومن ولنوع ا

 .البلاغة رهين بايجاد نّوذج تفكيّ وحلول آخر محلّه
 

: قاتها ومقاصدها تمحورت حول الجانبينإنّ اختلاف هذه التصوّرات التي أفراتها تلك التنظيّات على تباعدها الزمنّي وتباين منطل    
استهوائيّة تخاطب في المقام الأوّل أحاسيس الجمهور، ، واستراتيجات إجراءات أسلوبيّة: متاع باعتبارهالإقناعيّ للبلاغة، متاعيّ والإالإ

إليها، وبالتال قبول قضيّته   مواقف معضدة للخطاب المتوجه بهوتسعى إلى تحريك عواطفه، مستهدفة التأثيّ الفاعل للدفع إلى تبنّي 
على مسار استدلالّ منظّم، المحتمل  طروحة المضادّة ذات التوجّه المنبنيّ طروحة والأقناع وجوهر الأة، في مقابل الإعن حماسة لا رويّ 

   .للمعقول والمقبول من الرأي المخالف
    

 :البلاغة العربيّة وعلاقتها بالاقناع -

ة عوامل سهمت عدّ أ، وقد ((له إلا بعد قراءة آخر سطر منه وّ أاء متكاملا  ونصّا  لا يمكن فهم ة بنالعربيّ  تعتبر البلاغة))     
 ، فضلاً وبناءً  ترةيباً و ، عجاااً إصلت بالقرآن الكريم لغة و ها البحوث التي اتّ همّ أر موضوعاتها، لعلّ من على نشأة التأليف فيها وتطوّ 

وتبعاً لذلك فقد ، نصار الجديدأنصار القديم و أة بين من خصومة نقديّ  خلال ما أثاره هذا النصّ من  الشعريّ  عن دراسات النصّ 
ختلافاً جذرياًّ عن نشأتها عند الغرب، ففي حين نشأت عندهم نشأة فلسفيّة منطقيّة، إاختلفت ظروف نشأة البلاغة عند العرب 

 في تعامل الدارسين مع ا بصورته وشكله المخالف للكلام النثريّ، وحتّ يمتاالذي نجد البلاغة العربيّة قد نشأت في أحضان الشعر، 
ظمته مستقاة ذهبوا إلى أنّ ع ن  القرآن الكريم ذهب أةثرهم إلى أنّ فضله يرجع إلى شكله وهيأته، وتصاريف الكلام فيه، وقليلون م  

 . السياسة التي ينتهجها في الوصفمن أو  فيه من الحجج الواردة
 

ثرائه وفتحه على ةثيّ من المجالات والحقول إو  دور لا يستهان به في تطور الدرس البلاغيّ  -أيضاً -ة رات الاجنبيّ ن للمؤثّ وةا    
من  ، ولا سيّما الثقافة اليونانيّةةفي البلاغة العربيّ  اً قويّ  ة التي ةان حضورها فاعلاً ة واليونانيّ ة والهنديّ الفارسيّ : المجاورة له في الثقافات

ادنا ة بشهادة نقّ ة والمعنويّ ة والقرائن اللفظيّ دلّ ر ثابت بالأرسطو بالترجمة والاختصار والشرح، فالتأثّ أل القراءات التي تناولت ةتب خلا
 .نفسهم أالقدامى 
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ار الإمتاع المرتبط بسؤال تيّ : اران باراانتيّ ها تنااعولو نظرنا إلى البلاغة العربيّة نظرة فاحصة عبر تأريخها التطوّري لوجدنا أنهّ قد    
ار الثاني، لتيّ لؤسس هو الم( ه255ت)ويعدّ الجاحظ  الغرابة والانزياح والبديع، وتيّار الإقناع المرتبط بسؤال المناسبة المقاميّة التداوليّة،

الذي دة، لوجود اللغة المجرّ  لكلام، وهو المظهر العلميّ لة متكاملة وضع نظريّ  ل مفكر عربّ وّ ، فضلًا عن أنهّ يعدّ أصائصهلخواضع الو 
 ،ة جملة من العوامل ةالسامع والمقام وظروف المقاللى الناحية اللغويّ إضافة راعى فيه بالإتُ  ن  أيجب  ينُجز بالضرورة في سياق خاصّ 

حجر الزاوية في هذا ( رمالغاية ومدار الأ) عنها بـ الوظيفة التي يعبّر  من روابط، وتحتلّ ( غيّ اللغوية)ما يقوم بين هذه العناصر  وةلّ 
 .قناعلى تحقيقه من الإإطراف البناء لانّا مولد اللحمة والهدف الذي تسعى هذه الأ

 

 :تين، هماساسيّ أ، فهو في نظره يضطلع في حياة الفرد بوظيفتين (البلاغة)لا يمكن تمييزه عن  -في نظر الجاحظ -( الكلام)و    

حكام إو  ،ساسها الفصاحةأقناع واحتجاج ومنااعة ومناظرة، و إلقاء و إصل بها من ، وما يتّ (ةاعيّ قنة الإالحجاجيّ )ة الوظيفة الخطابيّ  -
، وهيئته ،ةوةفاءته اللغويّ  ،حوال الخطيبألهم، واختيار المقال المناسب للمقام، و ومستويات تقبّ  ،حوال المخاطبينأومعرفة  ،ةالحجّ 

 .وما يحسن عليه وما يقبح ،ةوصفاته الخلقيّ 

و أفهام والتفهيم لا من وجه الإإ ساسها عناصر المقام وخصائصه، فتحقيق التواصل لا يتمّ أ، و (فهامالفهم والإ)يفة الإفهاميّة الوظ -
 .البيان والتبيين

 

 الذين يرون أنّ اللغة( المعتزلة)نتماء العقديّ، إذ ةان منخرطاً في نحلة لقد ةانت أسس مؤلفّات الجاحظ ومنطلقاتها هو الإ    
أثره في ربط البلاغة  قناع به، فكان لهذا البعد المذهبيّ ون نصرة مذهبهم والإالذين يتوخّ  ،والبلاغة هما سلاح المتناظرين والمجادلين

 .قناعيّ للقول، وبقدرته على التأثيّ في المتلقّيقناعيّة، ولعلّ اهتمامه بالخطبة يدعم إقراره بالبعد الإبالوظيفة الإ
 

غة عند الجاحظ وسيلة للتأثيّ في المستمعين واستمالتهم وإقناعهم بالرأي، فبلاغة القول تكمن في قدرته على تحويل تمثّل البلاو    
فهام لا ى الإوتشديد الجاحظ عل .عناقثنى به الأستمال به القلوب وتُ ما تُ  لى تجاوب، وباستعماله ةلّ إي أو معارضته حياد المتلقّ 

فهامك إا يكون بنّّ إة للخطاب، فهو يصرحّ بأنهّ ليس ةلّ من أفهمك حاجته فهو محكوم بالبيان، و دبيّ يعني تقليله من القيمة الأ
، واعتدال الدلالة، والمشاةلة في المعنى، والسلامة من هنا جاء اهتمامه بتخيّّ الألفاظ الكلام على جماري العرب الفصحاء، ومن

 . بصر بالحجّةالعيّ والحبسة وضيق الصدر، والقدرة على الإبلا ، وال
 

قدر وضوح الدلالة وصواب )) لى ة، فععني الفهم والافهام بالوسائل اللغويةّ وغيّ اللغويّ ي -في تصوّر الجاحظ -إذاً البيان   
شارة أبين فصح، وكانت الإأوضح و ار المعنى، وكلّما كانت الدلالة أشارة وحسن الاختصار ودقّة المدخل، يكون إظهالإ

وقد ربط الجاحظ تحقّق هذه الوظيفة بمراعاة  .قناعة للبيان هي تحقيق الاستمالة والإساسيّ ، فالوظيفة الأ (( نجحأو وأنور كان أنفع 
قدار أقدار المستمعين وبين أويوازن بينها وبين  ،قدار المعانيأن يعرف أم ينبغي للمتكلّ )) : يقولإذ ، المقام الخطابّ 
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نّ العلاقة بين المتكلّم والسامع قائمة أ، فهو يثبّت هنا ((ما  ولكلّ حالة من ذلك مقاما  الحالات، فيجعل لكلّ طبقة من ذلك كلا
 .على مراعاة المقام والحال، فهي شرط أساس لحدوث التواصل بين الطرفين

 

لا ))، فالقول تحديد بلاغة النصّ  قام الجاحظ مادّته البلاغيّة على الربط بين المقام والمقال مماّ أدّى إلى بروا مفهوم النسبيّة فيألقد    
ت المخاطبين، فالوضعيّات تختلف، الحاجات الخاصّة التي تقتضيها فئاها ، أي مكيّفا  بحسب يقنع إذا لم يكن موجّ 

 ؛حوال المستمعينأن يوائم بين طبقات القول وطبقات أم ب على المتكلّ والمراتب تتباين، والأفهام تتفاوت، لذلك يتوجّ 
الكلام يعكس  ، وهذا الدفاع عن مقام((قوم بقدر طاقاتهم، والحمل عليهم على أقدار منازلهم فهام كلّ إمر على الأ مدار نّ لأ

 .قناع وغايتهاحرصاً على وظيفة الإ
 

 فظاً ه ليكون للفظ وتخيّّ الة محاور اعتنى بها، مثل عنايته بالجاحظ من خلال عدّ  اتة في ةتابقناعيّ ونلحظ حضور البلاغة الإ    
ق به النفوس، من التعقيد لتتعلّ  من الفضول، وبريئاً  وسليماً  اً ومتخيّّ  ةمل وجه، فيكون ةريماً أعلى الإقناعيّة يؤدي وظيفته  اً بلاغيّ 

ولا  اً وحشيّ  اً ط والاعتدال فلا يكون سوقيّ بين التوسّ  ن يكون جامعاً أليه القلوب، و إذهان، وتلتحم به العقول، وترتاح صل به الأوتتّ 
ة بين الوظيفة التزينيّ  ق القصد والمنفعة، وبذلك يكون اللفظ عنده جامعاً للمعنى ليحقّ  ن يكون اللفظ مشاةلاً أفي تهذيبه، و  بالغاً م

 .  ر في القلوب ويصبح وسيلة لتحقيق القصد من الخطابذهان ويؤثّ صل بالأ يتّ ة، حتّ والوظيفة التداولية التأثيّيّ 
 

لا إ والرافد الشعريّ  مع بين رافدين ةبيّين في دراسة الكلام، هما الرافد الخطابّ في الجالجاحظ الذي بذله الجهد وعلى الرغم من     
ق المقتصر على باب العبارة، ة، ومقاييس ووجوه في المعنى الضيّ لا من جهة ما فيه من التعريفات البلاغيّ إه لم ينل اهتمام اللاحقين نّ أ

 . من جهة ما فيه من حلية واينة وشكل غة النصّ قة ببلاوجمال المقاييس المتعلّ 
 

بسبب انفتاحه على الفكر  روع الجاحظ التي ماتت في المهد تقريباً لمش (ه 995بعد  ت) واذا ما استثنينا قراءة ابن وهب    
زت عليه من خلال منشأ البديع ورةّ  يّ البلاغة ارتبطت فيما بعد بالجانب الشعر  نّ أة فإننّا نجد عه في التفريعات المنطقيّ ، وتوسّ اليونانيّ 
 احتفتالتي فات ، وظهرت بعده الكثيّ من المصنّ خيّ من القرن الثالث الهجريّ في الثلث الأ( ه235)ز سه ابن المعتّ سّ أالذي 

غدت البلاغة  دعائمها، ومع مطلع القرن الرابع الهجريّ  همّ أد الجاحظ نات دون بلاغة الخطابة التي حدّ ببلاغة المحسّ  اً حتفاء خاصّ إ
 .نّاط البديعأداء المعنى و أساليب أبالوجوه والصور و  ساساً أمرتبطة 

 

 :، منهالى عوامل متعدّدةإنات يعود ة على حساب المحسّ انحسار البلاغة الخطابيّ  نّ أويرى الدةتور حمادي صمود   

 .ة قبل نزول القرآنالثقافة العربيّ صناف القول في أل في هيمنة الشعر على باقي يتمثّ و ، العامل الثقافيّ  -

ساليب القول لا أعجاا في الخطاب مناط ، فقد برع العرب في الشعر فكان الإعجاا القرآنيّ ل في بحث الإ، ويتمثّ العامل الدينيّ  -
 .ةدلّ مناهج الأ
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ب على قصاء وبسط النفوذ فترتّ ت السلطة الغالبة في منطقة الإترنحّ ف ،السيف ل في حسم الخلافات بحدّ ، ويتمثّ العامل السياسيّ  -
 . مكانات القولإصت بذلك ذلك انحسار مدى الاختلاف، وتقلّ 

 

لكنّها توارت خلف ، و العربّ  من الدرس البلاغيّ  اً ة لم تنحسر نّائيّ ة للبلاغة العربيّ قناعيّ الوظيفة الإ نّ إوعلى الرغم من ذلك ف   
في مفهومها للخطاب،  ت بالبعد التداولّ ة اهتمّ لا فالبلاغة العربيّ إ، و مرةز هذا الدرس وخصيصته التي أصبحت متاعوظيفة الإ

ن نغفل المحاولات الرائدة التي تناولت أالبليغ، ولا ينبغي  واعتنت بمناسبة المقال للمقام، واستحضرت المخاطب في تحديدها للنصّ 
رسطو في الشعر أن و هود التي بذلها الفلاسفة العرب في قراءتهم لمتة بعد الجقناع في الآن ذاته، خاصّ للتعبيّ والإ اً البلاغة باعتبارها فنّ 

استثمار هذه  ن لم يتمّ إوما بينهما من تداخل، و ( قناعالإ)ة ة الخطابيّ والخصوصيّ ( التخييل)ة ة الشعريّ والخطابة، وتمييزهم للخصوصيّ 
 . الجهود بالشكل المطلوب

 

ة، والثانية ة خطابيّ ة بيانيّ ة تداوليّ حداهما بلاغة نثريّ إ: سيجد بلاغتين دبّ  تاريخ النقد الأع للبلاغة فيالمتتبّ  نّ أويرى محمد العمري    
 ، والذي هو نصّ عجاا القرآنيّ ة الإحضان نظريّ أة المعنى التي ولدت في بنظريّ ( المعاني والبيان)ة، فقد ارتبط ةلّ من ة بديعيّ بلاغة شعريّ 

مسار البلاغة  ببلاغة منبثقة من الخطاب الشعريّ، وفي الواقع فإنّ  اً عجاايّ إرون عن مقاربته نظّ س ومنزهّ عن شبهة الشعر، رغب الممقدّ 
ة مبنية في حقيقتها على تقويم النصوص والحكم عليها باعتبار عجاايّ  بظهور علوم القرآن الكريم، فقد ةانت البحوث الإ حتّ لم يتغيّّ 

، فلم يولوا ةبيّ عجاا بالبحث في بلاغة القرآن من خلال الشعر العربّ الدارسين لمسألة الإ جلّ ، وشغل داً متفرّ  بليغاً  اً دبيّ أ اً القرآن نصّ 
قصده  ق النصّ نها القرآن، والسياسة التي انتهجها في ترتيب الحجج لتتظافر مع الشكل فيحقّ ة التي بيّ دلّ عناية للحجج والأ

 ا بلاغة ملاءمة المعاني لمقتضى الحال والمقام، بلاغة ترضي النصّ هنّ إة، بنوا له بلاغة غير شعريّ )) ، لكنّهم (0)قناعيّ الإ
ا مّ إان لهذا المفهوم للبلاغة هما مصدران يهتمان ساسيّ فالمصدران الأ ،...الشعريّ  ا تنصف النصّ كثر ممّ أ النثريّ  الخطابيّ 

لفاظ و بالأأو هيئته أاز نطق الخطيب قت بجه، سواء تعلّ ا  قه شفويّ وشروط تحقّ  الشفويّ  النثريّ  و بالنصّ أ القرآنيّ  بالنصّ 
ة ساسيّ ناته الأمن مكوّ  نا  بان مكوّ ة، ويغيّ بان الشعر في استراتيجتهما العامّ فالتياران معا يغيّ . تها على اللسان والسمعوخفّ 

 .((المميزة له في ممارستهما 
 

 ا قد عرفت ضمن الفكر العربّ نّّ ألا إمتاع يفة الإة وترةيزها على وظساليب البديعيّ ه البلاغة نحو الأوعلى الرغم من توجّ     
توظيفها في ميادين البلاغة، فظهرت مرحلة من المزج بين  تمّ التي من الجدل والمناظرة والخلاف  فترات مختلفة فنوناً في  سلاميّ الإ

ة، ومن هذه قناعيّ بذولة في جمال البلاغة الإل محاولاتهم محاولات رائدة في استثمار الجهود المالبلاغتين يمثلها جمموعة من العلماء، تمثّ 
والبيان  ،البديع من جهة -الشعر والنثر الخطابّ  في مزج بلاغتيّ ( ه373أو  ه370ت) عبد القاهر الجرجانيّ : المحاولات محاولة

 ق النصّ ثبات تفوّ لإة ساسها توظيف المعاييّ والمعطيات التداوليّ أة جديدة فاستخلص منهما بلاغة جدليّ  -خرىأوالمعاني من جهة 
 .خرىأهمال من جهة ضت للعديد من الانتقادات والإة التي تعرّ وانسجامه من جهة، والتأةيد على خصائص البلاغة الشعريّ  القرآنيّ 
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أنهّ : أولاهما: تين متعارضتيننتاجه البلاغيّ بخاصيّ إتميّز  إذقناعيّة وتطوير مفهومها، جهد لا ينُكر في تثبيت البلاغة الإوللجرجانّي     
ليل على ذلك ةثرة المصطلحات الجدليّة في دسلافه من نقّاد البلاغة، وخيّ اعترض فيه على مقولات بيانيّة مشهورة لأ نتاج جدالّ إ

س مؤسّ نتاج تأسيسّ أنشأ مقولات وأدوات في النقد البلاغيّ لم يُسبق إليها، واستحقّ بذلك أن يكون إالثانية أنهّ ، والخاصيّة مؤلفّاته
 .بحقّ  البلاغة العربيّة

 

 ، إذ حاول أن يبيّن (دعاءالإ)عند عبد القاهر الجرجانّي يتمثّل في مفهوم  نتاج البلاغيّ ويرى طه عبد الرحمن أنّ أهمّ معالم الإ   
ن هذه المباديء مقتضى ، فعدّدها في ثلاثة مباديء، ولكلّ مبدأ مدعاءبنى عليها مفهوم الإجرائيّة التي يُ المقتضيات والمباديء الإ

 :يصيّ إليه القول

    .عن احتماله الدلالة على المعنى المجاايّ  مبدأ ترجيح المطابقة، ويعني احتمال تخريج القول على المعنى الظاهر، فضلاً  -

 .مبدأ ترجيح المعنى، ويعني أنّ القول يستند الى بنية استدلاليّة -

من عنصر  بل لا بدّ  ،لا ينحصر في الربط بين مخبر عنه ومخبر به عبارة عن ترةيب إخباريّ  مبدأ ترجيح النظم، ويعني أنّ القول -
ى لى مرتبة التداول التي تتوخّ إ نتقل بالقول من جمرّد معناه الدلالّ هذا العنصر يكون قد إ ضافة الجرجانيّ إثالث هو ذات المخبر، وب

 .مقتضيات مقام الكلام
   

المعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي )) : يكون المعنى، ف(معنى المعنى)و( المعنى)ل والثاني مفهوم الأوّ ويترتّب على المبدأين     
، وهو بهذا التحليل ...((لى معنى آخر إيفضي بك  ليه بغير واسطة، وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثمّ إتصل 
هي المعنى الثاني  -في الواقع -أنّ الحقيقة ويبيّن لهم يقة، والمعنى الثاني جماااً، ل حقوّ ح للمفهوم المدرسيّ الذي يجعل المعنى الأيصحّ 

  .ة اللسانيّةو المادّ أالعبارة : ، أيلوّ فعبّر عنه بالمعنى الأالذي تجوا فيه 
   

ة ناء والترةيب والقدرة التخييليّ الساذج، بل مداره على الب على الوضوح السطحيّ  اً ة لا يكون مبنيّ فالمعنى في هذه الظواهر البلاغيّ   
 الطابع التأمليّ  نّ أفي  ، ولا شكّ ((ة فيه فيقتضي النظر والتأمل بنى بطريقة فنيّ ن الواضح قد ي  ى الكلام البيّ فحتّ )) للمبدع، 
والمركوزة في )) ... ة ق بطبيعة النفس البشريّ المتعلّ  عن البعد الفلسفيّ  ة فضلاً الذي تنطوي عليه هذه الصور البلاغيّ  التحفيزيّ 

تؤدي وظيفة  ((ولى أحلى وبالميزة أليه ومعاناة الحنين نحوه كان نيله إو الاشتياق أذا نيل بعد الطلب له إالشيء  نّ أالطبع 
ا المفارقة دة، ةانت بنيتهليها بقرائن متعدّ إح لمّ  وةانت بعيدة والنصّ  ،ة علاقة بين شيئينذا ةانت ثمّ إة خالصة، فقناعيّ إة تبدو خطابيّ 

 . (السامع -المخاطب -القاريء) يهتدي بها ةان لا بد من وضع علامات على طريق المعنى حتّ و ة، وجاذبيّ  متاعاً إةثر أ
 

وتأثيره المباشر في  ة مرتبطة بنجاعة النصّ دبيّ لم تعد فيه القيمة الأ جديدا   البلاغة قد دخلت مع الجرجاني طورا  )) فـ   
ر درك بالعقل والتدبّ ات في بناء المعاني ت  صبحت خصوصيّ أفهام، بل ووضوح معناه وقربه من الإسن لفظه له لحمتقبّ 
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على ةفاءة قارئه وقدرته على فتح النصّ والوقوف  ، ومن هنا يعتمد النصّ  ((لفاظ في السمع ل، لا بوقع الأوالمثابرة على التأمّ 
 .لى دور القاريء في قراءة النصّ إلفت الانتباه  ن  وائل م  أةان من   لجرجانيّ ا نّ إللعيان ف على معناه العميق، ومثلما يبدو واضحاً 

    

لى الوجوه والفروق إي معاني النحو، و لى توخّ إ رجعه الجرجانيّ أي فقد في نفس المتلقّ  الذي يثيّه النصّ  أمّا الأثر الانفعالّ والجمالّ    
يفيض على الناس نظماً يكون على قدر تسلسل نبعه في نفس أولًا؛ ل فسن تكون فيها، وهو أثر يتفجّر في النأالتي من شأنّا 

إلى ضافة ة، ويكون للترةيب بالإة وحجاجيّ نفعاليّ إة وظيفة تأثيّيّ  ك يؤدي النصّ لي، وبذة في نفس المتلقّ بالدهشة واللذّ  المبدع، مفضياً 
؛ فكان ةظهار البلاغة من وجهة نظر الخطابيّ عموماً حاول إ الجرجانيّ بذله الجهد الذي ، و ةة وتأثيّيّ ة وتداوليّ ة أبعاد عقليّ بعاده الفنيّ أ

 . المعنى على حساب اللفظذلك سبباً لاعتنائه ب
 

، إذ تعدّ (ه525ت) هي ما سيهتم بها السكاةيّ  - التي طرحها الجرجانيّ  -ةة التداوليّ ة المقصديّ وهذا النوع من البلاغة الخطابيّ    
بالنسبة ( ورغانونالأ)بمثابة ( مفتاح العلوم)ة، ويعتبر ةتابه ة قراءة خاصّة ومتميزة في تاريخ الثقافة العربيّ العربيّ  للبلاغة قراءة السكاةيّ 

 المتماسك، فالسكاةيّ  دب، وبتصوره المنهجيّ ة التي لها صلة بالأة لكل العلوم العربيّ ز بنظرته الشموليّ ة، ةما يتميّ للدراسات العربيّ 
 .ظهار الروابط التي تنتظمهاإتلك العلوم و  حاطة بكلّ ة من خلال الإدبيّ ة أس نظريّ ن يؤسّ حاول أ

 

، وانتبه (علم البيان)ة لات الدلاليّ وامتدادها في التحوّ  ،جعل مرةز البلاغة هو علم المعانيعلى ة رةّز السكاةيّ في بلاغته التواصليّ     
إذ  ز في مشروعه على المستمع والمقاموالاستدلال، ةما رةّ  بعلم الحدّ  -عنده -فتمام علم المعاني ،لى الاستدلال واللزوم في البيانإ

ى الحال بمراعاة سياقات الخطاب مطابقة الكلام لمقتضلا بدّ من ، و عليهما مدار علم المعاني والبيان، فالكلام يتحدّد بطبيعة المقام
 نّ ألا يخفى عليك ))  :يقول السكاةيّ ، في الخطاب قناعيّ صل الإلا التواإها س بذلك لبلاغة لا يهمّ وةأنهّ يؤسّ  حوال المخاطبينأو 

مقامات الكلام متفاوتة، فمقام الشكر يباين مقام الشكاية، ومقام التهنئة يباين مقام التعزية، وكذا مقام الكلام مع الذكي 
 .((من ذلك مقتضى غير مقتضى الآخر  يغاير مقام الكلام مع الغبي، ولكلّ 

 

نة للقول نفسه، فلكلّ ةلمة مع صاحبتها مقام، ة المكوّ لى العلاقات الداخليّ محيط القول ليصل إ اوا المقام لدى السكاةيّ ويتج    
ات الحديثة، ة في اللسانيّ عن جهود التداوليّ  بعيداً  والحال يبني الخطاب، والخطاب يبني بعضه بعضاً، وبهذا الانتباه لا يكون السكاةيّ 

 .ةقناعيّ ة، ويجعلها في صميم البلاغة الإحوال، وبمراعاة المقاصد يمنحها صفة تداوليّ اسبة المقام والأوهو بربطه للبلاغة بمن
 

 بالاستعانة بالتراثين العربّ  بدلوه في هذا المضمار في محاولته تبيان بلاغة الشعر العربّ ( ه523ت) ويدلو حاام القرطاجنيّ     
ةمال تلك المجهودات إ، بل وعمل على (ه322ت )استثمار جمهودات الفلاسفة العرب خاصة ابن سينا فضلًا عن ، ليونانيّ وا

لى منطقة التقاطع إشار أين، ةما ة الشعر والخطابة العربيّ الشعر والخطابة، وبين خصوصيّ  في ةتابّ  رسطيّ ر الأللملاءمة بين التصوّ 
الشعر والخطابة يشترةان في مادة  نّ أالشعر والخطابة، وة ا تشتمل على صناعتيّ نّّ أذ إداخلين للبلاغة نين متباعتبارهما مكوّ هما بين

ا الشعر والخطابة من ا به تقوم صنعتبانة عمّ في الإ)) بالمعاني  اً خاصّ  قناع، فعقد قسماً التخييل والإ المعاني، ويفترقان بصورتيّ 
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مذاهب المراوحة بين )) سلوب في بالأ اً ، وعقد قسما خاصّ ((في كلتا الصنعتين قناع والتعريف بأنحاء النظر التخييل والإ
، ولكن هذا والقول الشعريّ  مات القول الخطابّ قة عن مقوّ شارات متفرّ إعن  ، فضلاً ((ة ة والمعاني الخطابيّ المعاني الشعريّ 

قاويل المقنعة الواقعة في الشعر التابعة ن تكون الأأوينبغي ) ): ، يقول حاامتهواحد منهما خصوصيّ  التداخل بينهما لا يفقد ةلّ 
لة هي العمدة، وكذلك الخطابة ن تكون المخيّ أغراض، و دة لمعانيها، مناسبة لها فيما قصد بها من الألة مؤكّ قاويل مخيّ لأ

قاويل المقنعة هي ن تكون الأأانيها، و دة لمعقاويل مقنعة مناسبة لها مؤكّ لة الواقعة فيها تابعة لأقاويل المخيّ ن تكون الأأينبغي 
لا على  الظنّ  قاويلها على تقويةّ أصائصه، فصناعة الخطابة تعتمد في براا خإلا لتمييز الشعر و إ، وذةره للخطابة لم يكن ((العمدة

قامة إشياء و تمد على تخييل الأة فتعقاويل الشعريّ ا الأمّ ألى التصديق، إقناع قاويله عن الإأن يعدل الخطيب بألا إيقاع اليقين اللهم إ
 .صورها في الذهن بحسن المحاةاة

  
ولكنّه مع ذلك لم يمانع من وقوع شيء من  قناع خصيصة للخطابة، والتخييل خصيصة للشعرالإ جعل حاام القرطاجنيّ لقد    
ة قاويل الخطابيّ وبين الأ ،والشعريّ  و شيء من التخييل في الخطابة، وهو بذلك يقرّ بالتداخل بين الخطابّ أقناع في الشعر، الإ

 -عنده-قاويل الشعريةّ، ومن ثم فهو قد جعل البلاغة تشتمل على صناعتّي الشعر والخطابة لاشتراةهما في مادة المعاني التي هي والأ
دفعها نحو الاعتقاد والفعل، ، وعدّ مرةز المرةز في هذا التقاطع هو التأثيّ في النفوس و والخطابّ  ة للتقاطع بين الشعريّ منطقة مرةزيّ 

، وأنّ المراوحة بين المعاني المقنّنة والمعاني المخيّلة أةثر تأثيّاً في النفوس، وتجديداً للنشاط، قناعلتخييل والإر اوافتراقهما في تصوّ 
لعلاقة تكامليّة مع  أسّس، فالقرطاجنّي وإن ةان قد رةّز على الجانب التخييلي الشعريّ ولكنّه (2)وتحصيلًا للغرض من الكلام

 .    الجانب الخطابّ، فمن خلال هذا التداخل يشترك العقل مع العاطفة في إحداث التأثيّ

 

ة، وعلى الرغم من ذلك فإنّ ما نلاحظه في هذه متاعيّ فهاميّة لتذوب البلاغة في وظيفتها الإوتوقفت بعد ذلك المحاولات الإ    
مع  ةان متناسباً   -من خلال هذه المحاولات -ةالحجاج الذي ورد في البلاغة العربيّ أنّ البلاغة  قناع فيالإلتوظيف الخطابة و المحاولات 

لى مستوى إن يرتقي أه في الوقت نفسه لا يمكن ة، ولكنّ قناعيّ إة ة بلاغة خطابيّ البلاغة العربيّ  الواقع الذي نشأ فيه، وهو ةفيل بعدّ 
ات ه منهج لدراسة نصوص الخلافيّ نّ أته، لا من جهة ن يقنع بأهميّ أج اليوم يريد الحجا  ...))ة المعاصرة، فـات الحجاجيّ النظريّ 

ه يوجد الحجاج في صلب اللغة، وفي العادي من نّ أما من جهة نّ إوالمناظرات، فهذه مواطن مهيأة لتنتج هذه المخاطبات، و 
 .((ة ا يدور بين الناس في مبادلاتهم اليوميّ الكلام ممّ 

     

ريخها أة طيلة تة، وعلى هذه المفارقة ستعيش البلاغة العربيّ صبحت البلاغة صناعة للزينة والتباهي والزخرفة اللفظيّ أالزمن  ممع تقدّ و    
وتّم ، على وضوح المعنى شديداً  بالصياغة واللغة، وحرصاً  له في الوقت نفسه، اهتماماً  اللاحق باعتبارها احتفاء بالشكل وتغييباً 

و تحليلها منذ أة والبرهان توسيع المحاولات التي تناولت الحجّ يتمّ ولم  ،سلوبفي باب العبارة والأفترة طويلة ول لاحقاً لبلاغة اختزال ا
ة البلاغة العربيّ  نّ ر واضح لبلاغة الشعر وآخر لبلاغة الحجاج؛ لأهو ظهور تصوّ هذه البلاغة   الجرجاني، ولكن ما يميزالجاحظ وحتّ 

      .ةة واجتماعية بالغة الخصوصيّ ة ومذهبيّ نة نجمت عن سياقات فكريّ لحاجات معيّ  في عصر التدوين ةانت تستجيب
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 :الغربيّة والعربيّة: بين البلاغتين والافتراق تفاقنقاط الإ -

ةانت ، بل  ختلفةعبر عصورها الم أو متطابقة ةليّاً  الغربيّة والعربيّة متوافقة تماماً : لبلاغتينسارات وظيفة الإقناع في الم تكن م    
في محاولتهم نقل ةثيّاً  -العربمن -الدارسون المعاصرونقد تساهل ، و لعرضيّةإلى جانب التوافقات ا ك وقفات متباينة بينهمالهنا

تغييّ لمسار وتسامحوا مع عمليّة النقل التامّ للتجربة بوصفها جزءاً من التطوير وال ،تجربة البلاغة الإقناعيّة في الدراسات الغربيّة المعاصرة
على اعتبار أنّ علم البلاغة علم مرن قابل للمطاوعة والتأثرّ، ولكنّهم في ةثيّ من الأحيان ةانوا يدرةون وجود ، البلاغة العربيّة

اعتماداً على ما  تفاق والافتراق بين البلاغتيننقاط الإنقف عند وسنحاول هنا أن  الافتراق إلى جانب التوافق ظاهراً أو ضمناً،
ظروف النشأة والمهاد، والهدف : ا، من أمثلةملكلّ منه محدّدةو  مرةّزين على محاور مهمّة -سابقاً  -قناع عرضناه في مسارات الإاست

مفاهيم ، و في الإقناع فيهما ، والآليّات المتّبعةالبلاغتان ، والمكوّنات البنائيّة التي تعتمد عليهاوجمال التأثيّ المتوخّى من ةلّ منهما
هين إلى أنّ بعض هذه المحاور قد يتّسع وبعضها قد يضيق، وقد يتداخل بعضها في الآخر ا، منبّ مت التي تندرج تحتهالمصطلحا

 .المادّة العلميّة المعروضةاعتماداً على طبيعة 
 

 : ظروف النشأة والمهاد -أوّلا  

 نشأت مرتبطة بالخطابة، في إطار فلسفيّ غة الغربيّة نّ البلافي ظروف نشأتها من حيث إ ةة عن نظيّتها الغربيّ تختلف البلاغة العربيّ  -
ة ظهرت العربيّ  لبلاغةنّ اأفي حين قناع، الإوسلطة القول وقوّته لتحقيق ، والفضيلة ، تبحث عن حقيقة الوجود، وقيم الإنسانمنطقيّ 

، بأجمل صورة وأحسنهاخراجها إو  بتصوير المعانيفكانت مرتبطة بشكل وثيق حضان الشعر، والمفاضلة بين الشعراء، أتباشيّها في 
من  -حيانفي بعض الأ -تشيعه الخطابة  لماعلم البلاغة  الخطابة عن ميادين وابعدين وا أقد حاول البلاغيّون القدماء كونيربّما و 
فابتعدوا عن ضاً أيوهذا الأمر استشعره العرب  -مثلما نادى أفلاطون -عن الحقّ به والابتعاد  ،يحساس بالزيف والتمويه على المتلقّ إ

 .الابتعاد عن ربطها بهفحاولوا  -ةونّا خادمة له  -المنزهّ عن الباطل الكريم بالقرآن في علم البلاغة  وجودهايقترن الخطابة لئلا 

 طار الغربّ ، ولم تتأثرّ بثقافات خارج الإالإجتماعية والسياسيّة والاقتصاديةّ والدينيّةالبلاغة الغربيّة ةانت وليدة بيئتها وثقافتها  -
وبالذات اليونانيّة واضحة للعيان، البلاغة ، أمّا البلاغة العربيّة فتبدو إفادتها من الثقافات الخارجيّة ولا سيّما والبيئي الذي احتضنها

البرهان )ولقدامة بن جعفر، ( نقد الشعر)من أمثلة ةتاب  فادة منها وتمثلّها في بعض الكتابات القديمةالإ مؤلفات أرسطو إذ تّمتفي 
أيضاً إلى وقتنا المعاصر فبدا الأمر هذا ، وقد انسحب لحاام القرطاجنّي ( البلغاء وسراج الأدباءمنهاج )لابن وهب، و( في وجوه البيان

 .من خلال الترجمة أو الشرح والتحليل لهذه الدراسات المعاصرةالغربيّة الدراسات التأثرّ بمقدار واضحاً 

ة التي جواء الديمقراطيّ الأ بسببالقديم والحديث : على الصعيدينتطوّراً وتغييّاً متواصلًا ة الغربيّة شهدت الدراسات الحجاجيّ  -
العربيّة لا تزال الأجواء  البلاغة، في حين أنّ ، وبمبارةة الجميعوفي الاحتفالات ، في المجالس الاستشاريةّ وفي المحاةماحتضنتها وانتجتها

ترسيخ أسلوب الحوار والمناقشة لا يخلو من أثر في حكم النادرة، علماً بأنّ ، لا بل إنّّا في وغيّ متحقّقة غيّ حاضرةالديمقراطيّة فيها 
، وهذا الأمر لم يتحقّق في البلاغة العربيّة التي نشأت في أحضان سلطة السيف والقوّة وعدم وجود قناع، واحترام الاختلافالإيم ق
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بالنموّ والتطوّر  والمناقشة راالسلطة، فمن الطبيعي ألا يُسمح لهذا الخطاب القائم على الحو رأي آخر يمكن أن يصدح عالياً فوق رأي 
 .السائدة لأنهّ يشكّل خطراً على منظومة السلطة

 

 :ومجال التأثير الهدف المتوخّى: ثانيا  

: هاهمّ أبوظائف  التقومالزمنّي في أنّ ةليهما وضعتا تتّفق البلاغة الإقناعيّة الغربيّة مع البلاغة العربيّة القديمة على مدى فترة تطورهما  -
ب، مخاط  : متاع، ولتحقيق هذه الوظائف والغايات التي لا تخفى علاقتها بالحجاج لا بد من توافر شروط ثلاثقناع والإالتواصل والإ

، ولكن على الرغم قناعهم بالرأي، فالبلاغة في ةليهما هي وسيلة للتأثيّ في المستمعين واستمالتهم واحوالأومخاط ب، ومقتضيات 
من هذا الاتفاق فإنّ هذه الوظائف جمتمعة تحقّقت في الثقافة الغربيّة من خلال إثبات وظيفة الإقناع للبلاغة عبر شروطها 

يّة، العربيّة لم توظّف هذه الأمور سويةّ فقد يظهر بعضها وقد يختفي الآخر بحسب الظروف البيئ نّ البلاغةأالحجاجيّة، في حين 
 .فضلاً عن أنّ الشروط الحجاجيّة التي قد يظهر الإقناع من خلالها لم تتحقّق ةليّاً فيها

يكون التسلّح بالوسائل ة حيث الكلاميّ لافات ة في فترة الخقناعيّ ة الإالاهتمام بالبلاغة الحجاجيّ تتفق البلاغتان في أنّّما تضمنتا  -
وقوع الشبهات ضد مزاعم من جهة، والوقوف  -في البلاغة الغربيّة -عن حقوق الملكيّة للدفاع  مهمّاً  مراً أة ة اللغويّ البلاغيّ الحجاجيّة 

الحاجة الماسّة إلى الاستعانة بالآليّات اللغويةّ والبلاغيّة رت من جهة أخرى، فظه -في البلاغة العربيّة-في القرآن الكريم وتنزيهه 
ي على رأي أو غلبة قضيّة على أخرى، فالدفاع عن الآراء الاعتقاديةّ ةان هدفاً من والسياقيّة المقاميّة للإفادة منها في ترجيح رأ

 .مع إختلاف مفهوم هذه الآراء بين الثقافتين امأهداف البلاغتين ضمن فترات امنيّة من تأريخه

ا البلاغة، ففي الحضارة يختلف بحسب الحضارة التي تنتمي إليه -أي الجمهور -لى التأثيّ فيه إ لمجال الذي تسعى البلاغةا  -
وهو يختلف عن جمهور الناس ، (القضائيّة)في الخطابة  ي هو القاضي الذي يحكم بأحقيّة المتكلّم ومطالبته بحقّهاليونانيّة ةان المتلقّ 

ليب البلاغة والبيان أو المتلقّي الخاصّ الذي يفقه أسا ة، وةذا يختلف عن الجمهور الخاصّ في البلاغة العربيّ ( الاحتفاليّة)في الخطابة 
ويعرف جماري استعمال اللغة عند العرب الفصحاء، وفي العصر الحديث فإنّ جمال تأثيّ البلاغة انسحب إلى الجمهور العالميّ بسبب 

بقى محافظاً نسان بطبيعة الحال لا ييأتي من أنّ الإ -عبر الزمن  -انتشار ثقافة الإعلام والإشهار، وتزايد الاهتمام بالبلاغة الإقناعيّة 
التي ينبغي استثمارها  وإنّّا يتغيّّ مع تغيّّ الظروف المحيطة، وهذا التغيّّ هو جزء من الحياة الفكريةّ للإنسان على معتقداته وآرائه

 .وتوجيهها لخدمة قضايا الفكر
 

 :المكوّنات البنائيّة: ثالثا  

الفرق بينهما من جهة الوظيفة والمقصد، بيان لحاحه على إرسطو و أة فصلت الخطابة عن الشعر ممثلّة في ةتابات البلاغة الغربيّ  -
ة على دمج المسلكين البلاغة العربيّ بينما قامت وتبعه الفلاسفة العرب، لى تلك الغايات والمقاصد، إومن جهة الوسائل الموصلة 

ل نقطة ارتكاا في المؤلفّات التأسيسيّة لعلم المسلك الخطابّ لم يكن يشكّ ف، تنبّه إلى ذلك من العلماء ن  عند م   والشعريّ  الخطابّ 
أيضاً إذ تّم التعامل مع نصوص القرآن على ة عجاايّ لبحوث الإلق الاهتمام الكافي، وهذا الأمر انسحب على ايالبلاغة؛ ولذلك لم 
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والأدلّة التي تضمّنها النصّ  ، لا بل استدلّوا على إعجااه بالنصوص الشعريةّ، ولم يولوا الأهمية للحججوص أدبيّة متفرّدةنص اأنّّ 
 .القرآنيّ 

تمتّعوا بثقافة لغويةّ وةلاميّة أهّلتهم ، إذ ةانت موسوعيّة( الغربّ، والعربّ )الثقافة  التي تمتّع بها رائدو البلاغة الإقناعيّة من الطرفين  -
والقرطاجنّي، إذ ةانوا رجال والسكاةيّ للتصرّف في فنون القول، مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو، والجاحظ وابن وهب والجرجانّي 

مناظرة وقول، ملمّين بجوانب اللغة والثقافات، وهذا الأمر انعكس على ةتاباتهم، فكان أمراً طبيعيّاً أن يعزّاوا ةتاباتهم بالأدلّة 
 .والبراهين التي يستطيعوا من خلالها مقارعة الخصم وغلبته، وجذب النفوس والأذواق إليهم

جرى الاهتمام به لاحقاً عبر ، ولكن لم يكن موجوداً أساساً  لا بل إنهّ بالمخاطبتنشغل أوّل أمرها بالاهتمام ة لم عربيّ البلاغة ال -
 طبيعة البلاغة وظهور ما يسمّى بالبلاغة يّيفي تغ اً قويّ الكتابات التراثيّة التي ظهرت ضمن مسارات الإقناع، مماّ شكّل عاملًا 

  .تتحدّد مهمّتها في إقناع المخاطب والتأثيّ فيه، و ستعمال الآليّاتالإقناعيّة القائمة على ا

هي تنبني على مفهوم الاحتمالات والتعدّد لا العلم واليقين؛ ولذلك فما يراه المتكلّم لها، ف ساساً أمقياس الحقيقة البلاغة   تعتمدلم -
المتلقين؛ ولهذا فهو يسعى إلى تغييّ معتقداتهم وآرائهم الذي يشكّل حقيقة الكلام حتّ وإن خالف رأي صحيحاً وهو مؤمن به هو 

 .من خلال التأثيّ فيهم
 

 :الآليّات المتّبعة: رابعا  

 م،بوضع نظريةّ خاصّة به قامت على استقصاء ما ورد عند سابقيه القدماء انفرد ةلّ واحد من أقطاب البلاغة الإقناعيّة -
المقام، وابن فيه والمشروع الحجاجيّ الاقناعي للجاحظ اعتمد ع نظريةّ خاصّة به، فالفلاسفة انتقدوا السوفسطائيّين، وأرسطو وض

أو سابقيهم  تصحيح ما ورد عندوهب اعتمد الحجّة، والسكاةيّ اعتمد الاستدلال وهكذا، وهؤلاء جميعاً حاولوا بشكل أو بآخر 
هة وبما يتناسب مع الظروف الإجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة تطوير مفهوم البلاغة الإقناعيّة من جأسهموا في نقده أو التوسّع فيه، ف

 .من جهة أخرىفي عصرهم السائدة 

ان، وعلم البديع، ولا االت ةذلك، فعلم المعاني علم المعاني، وعلم البي: البلاغة العربيّة اعتمدت آليّة التقسيم الثلاثي القائم على -
لتجنّب أوجه الغرابة والتعقيد في الكلام، وعلم البديع هو ، وعلم البيان هو وسيلته طأتكلّم لتجنّب الوقوع في الخهو وسيلة الم

هي المتبّعة عند من خلال موضوعات ةلّ علم من العلوم الثلاث وهذه الوسائل . جماليّة التعبيّ عليه وسيلته لتحسين الكلام وإضفاء
، فضلًا عن آليّات اعتمدوها هسامع من خلال وصول المعنى إلى قلبالقدماء من العرب والمعاصرين أيضا للوصول إلى التأثيّ في ال

ع غالباً وإنّّا المقام، وهي لا تجتم، والمثل، والقياس، والاستدلال ة والحجج، والشاهد،الصور البلاغيّ  :لتأثيّ في جمهورهم الخاصّ، مثلل
ةانت لهم  ن من الغربيينيالمعاصر ف في الدراسات الحديثة،م تكن شموليّة لتتساوى مع ما ورد ن هذه الآليّات ولكقد تأتي متفاوتة، 

البلاغة فنّاً للتعبيّ يرى أنّ البلاغة عدّ الذي  -مثلاً  -فبيّلمانآليّاتهم الخاصّة بهم ونظرياّتهم اللغويةّ، والتي تختلف عن آليّات القدماء، 
يرى أنّ ةلّ شيء أضحى تواصلًا وةلّ خطاب هو تواصل،  ماييّو المقنع،  تمثل إجراءً تضاف إليه الحجّة لتشكيل الخطاب البلاغيّ 
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والبلاغة لا يمكن أن تنجح إلا إذا قامت على التواصل، وهكذا فالبلاغة قد تحقّق التأثيّ والاستمالة ولكنّها لن تصل إلى الإقناع إلا 
 .ومن خلال آليّات خاصّة بنظرياّتهم التي وضعوها بمعيّة الحجج الساندة لها

ة التي لم تميّز بين الشعر والنثر إلا في لوب الذي ةان جزءاً من بلاغة الخطاب عند اليونان يمثّل الصدارة في البلاغة العربيّ إنّ الاس -
الشعر  ة فقد اشترك، ولكن من حيث المعالجة النقديّ مثل عدم التزام الوان أو التطرّق إلى موضوعات من دون أخرى ،بعض الجوانب

والأساليب من وجهة نظر الدارسين المعاصرين من الغرب البلاغيّة  الصور بينما تعدّ ، المعالجة عند العرب ن جوانبفي الكثيّ موالنثر 
قناع ، وهي تحقّق الإفهي تقنيّات ساندة للإقناع وليس لها الصدارة في البلاغة يهي تقنيّات بلاغيّة تستدعيها جماليّة الإيصال والتلقّ 

 .نكار أو الشكّ الذي قد يعرض في ذهن المتلقّيتزيل الإمقترنة بالأدلّة والحجج ل

من الآليّات، والإفادة منها قناعيّة جميعاً وعلى وفق ما ذةره الدارسون المعاصرون من الغرب للإفادة منها جملة الإنظرياّت تتبّع ال -
ن في الواقع وذلك بسبب تداخل العديد من العلوم في على البلاغة العربيّة التراثية أمر غيّ ممكوتطبيقها جميعاً وبحسب تتابع آليّاتها 

سلوبيّة والسيميوطيقيّة، وليّة واللسانيّة والبلاغيّة والأفضلًا عن اختلاف الأسس التي اعتمدتها، فما بين التدا ،هذه النظرياّت
اختيار بأو ، لنصّه الذي يدرسه ةالملائمليّات الآانتقاء تحدّد بوتمهمّة الدارس تتراوح تتراوح هذه النظرياّت؛ لذا  ، والمنطقيّةوالفلسفيّة

 .فقط نظرية واحدة للتطبيق

هناك عناصر مكوّنه للبلاغة لا يختصّ بها الغرب من دون العرب، ولا القديم من دون الحديث، وإنّّا الاختلاف واقع في العنصر  -
ام بالحجّة إلى جانب العلاقات الديمقراطيّة هو السائد، ، فكان الاهتمان ةان المنطق هو العنصر المهيمنالمهيمن فيها، فعند اليون

ان ولهما الصدارة في الكلام، فاختلاف الموضوعات دبينما نجد الشعر هو المهيمن عند العرب فأصبح الاسلوب والعبارة هما السائ
 . والمخاطبين هو الذي يقتضي تقديم وسيلة وتأخيّ أخرى 

 

 :امرجة تحتهمفاهيم المصطلحات المند: خامسا   

يحمل في عمقه هاجس إعادة قراءة التراث البلاغيّ اليونانّي والرومانّي وما تلاهما من تراةمات في هذا ( البلاغة الجديدة)مصطلح  -
المجال، فالمصطلح دلّ على محاولة تطوير بلاغة أرسطو، أمّا الدراسات العربية المعاصرة فلم تأت  بجديد يتجاوا مفهوم البلاغة 

، ومحاولة تطبيق ما ورد فيها على نّاذج من لكتب المترجمة التي بحثت في الحجاج والإقناعلالشرح والتوضيح بيدة السابق سوى الجد
 .التراث العربّ 

مراعاة المقام والحال فهو في : من المصطلحات التي اضطرب مفهومها بين الأصل الذي نقلت منه وبين علم البلاغة العربيّة مفهوم -
للعلاقة بين الخطيب والمستمع من الناحية النفسيّة والأخلاقيّة، فخطابة أرسطو فيها فرع من الجدل، وفرع  يةّ أرسطو يمثّل عنواناً نظر 

من علم الأخلاق، وتصنيفه للخطابة ةان قائماً على أساس أحوال المخاطب الذي يعدّه الحكم على نجاعة الكلام الذي يلقيه 
أنّ العرب لم يهتمّوا بهذه الأمور فحاولوا أن يدرجوا تحت عنوان المقام والحال ملاحظات ةثيّة فيما  المخاطب من عدمه، في حين

، وهنا لا يظهر للمستمع شخصيّة واضحة لأنهّ غائب عن الكلام في ينبغي للخطيب أن يكون عليه أو يراعيه من أحوال المستمعين
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( التصوّر والتصديق)لبلاغة الغربيّة القديمة والمعاصرة أيضاً، وةذا الموقف من مصطلحيّ حين أنهّ يكون واضحاً وله دوره الايجابّ في ا
 .فهما متباينان بينهما في الكلام

مبدأ الوضوح والوصول إلى أذهان المستمعين الذي أقرهّ أرسطو وتابعه فيما بعد المعاصرين من الدارسين الغربيّين يضع الصناعة  -
بين النظم المطرّد والوان والنثر المرسل؛ لذا ينبغي أن يكون الكلام إيقاعيّاً غيّ مطرّد الوان؛ ولذلك يفضّل الصوتيّة في منزلة وسط 

ون العرب إطرّاد نّايتها، بينما رفض البلاغيّ  قأرسطو العبارة المقسّمة المتقابلة على العبارة المسترسلة، أي يفضّل العبارة ال يدرك الطر 
ة للخطاب، فظهور التكلّف مناف بلاغيّ ذلك من تكلّف يعوق الوظيفة الإ ة لما يتمّ عنمن المحسّنات اللفظيّ  السجع والجناس وغيّهما

 .، فضلًا عن الداعي الدينّي في رفض وقوع الإيقاع في الخطاب النثريّ عقنا لعمليّة الإ

ة، من قناعيّ إهمية في رفد الخطابة بقيم أفالذاةرة لها المكان، بة في البلاغة الغربيّة يربط بعض الظواهر البلاغيّ ( المواضع)مصطلح  -
ف ن تتعرّ أشياء ر الأيكفي لتتذةّ : رسطولال ارتباطها بالمكان، فحسب قول أالتي تأتي أهميتها من خ( الاستعارة المكنيّة)مثلة أ

نّا هي إفهي ليست بحجّة و  -هعند -مهمّة رفكار، وهو وسيلة تذةّ لتداعي الأمهمّ المواضع التي توجد فيه، فالموضع هو عنصر 
عن أنّ الاستعارة المكنيّة في البلاغة فضلًا ، وهذا المصطلح ليس له مقابل في البلاغة العربيّة، ابة الحجرات التي تحلّ فيها الحججثبم

  .ترتبط بأطراف التشبيه وحذف المشبّه به من عمليّة التشبيه ولا علاقة لها بالمكان وارتباطاته ةالعربيّ 

فادة تعرّضت البلاغة العربيّة في خضمّ التحدياّت المعاصرة التي انتجتها عمليّات الترجمة للدراسات اللغويةّ من اللغات الغربيّة والإ -
قة في لى نوع من عدم الدّ في بعض الأحيان إمن النظرياّت التي طرُحت في ميادين هذه اللغات ومن ثّم تطبيقها على البلاغة العربيّة 

، وةان (البلاغة الحجاجيّة)اجتهد الباحثون في ترجمة العديد من المصطلحات التي درجت في ميدان يم بسبب الترجمة، فقد المفاه
ترجمة ذلك الاجتهاد في ، مثال ةفي البلاغة العربيّ  الإقناعيّ  رباك البحث الحجاجيّ إلاختلاف الترجمة فيما بينهم أثره في 

(mtaphore/mtonymie/metonymy)(metaphor)  إلى العربيّة، وما هما بذلك (المجاا المرسل)و (ستعارةالإ)الغربيّين إلى ،
( اا مرسلالمج)من ناحية وبين ( ستعارةالإ)و( بليغالتشبيه ال)بين  ة التقاطع والتداخل المفهوميّ ادواجيّ اإذ يقع المصطلحان في 

شكال في تحديد ة يوقعهم في الإ ةلّ مرةّ، فتعدّد المقابلات العربيّ تناسب إلا جزئيّاً فيتلا فالمفاهيم من ناحية أخرى، ( كنايةال)و
 .، وهذه أحّد أهمّ مشكلات الترجمة من لغات متعدّدةالمفهوم، فلا وجود لكلمتين في لغتين يمكن أن تتطابقا تطابقاً تامّاً 

 

، ن الدارسين لاستقصاء ةلّ جوانبهااجة إلى بحث دقيق مالغربيّة والعربيّة وهي بح :هذه أهمّ نقاط التباين والتوافق بين البلاغتين   
ولكن الغرض من هذا الاستعراض هو الوصول إلى نتيجة محدّدة وهي أنّ البلاغتين لا تتوافقان في النشأة والتجربة وجمال التطبيق 

  .بة إحداهما على الأخرى حرفيّاً بتطبيق تجر إجراء التطوير والتغيّ فكيف يمكننا 

 :لبحث في مجال البلاغة الإقناعيّةتجديد االآليّات المقترحة ل - 

اللغويّ لن يسهم في تحديث العلوم اللغويةّ بقدر ما تسهم لى نّاذج من تراثنا ومحاولة التطبيق عتجارب الآخرين بنقل إنّ الإةتفاء     
يتلاءم مع تطوّرات المجتمع بما ستحداث لمباحثها والمعاصرة بالإالإنطلاق العربيّة خصوصيّتها ومن ثّم المحاولات الجادّة بإعطاء البلاغة 

ذلك لعدم استشعارهم بأهمية الأمر، فما الدارسون ذلك  ، وربّما لم يفعليرومع توافر الحاجة الماسّة للتطو  الثقافي والفكريّ الحال
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ةلّ من  خدمة واقعنا في ؟ هل سيتمّ توظيف هذا التطوّر وأصبحت مواةبة لبلاغة الغرب  الذي سنستفيده فيما لو تطوّرت البلاغة
، وبلاغتنا التي عرفناها وألفناه هي بلاغة القول الجميل ؟ هل سيتمّ توظيف الأمر في الجوانب النقديةّ المعتمدة على البلاغةو ؟  جوانبه

والبليغ الذي يسعى إلى التأثيّ، فهي ليست ببلاغة حوار حتّ يمكن تبيان الأثر الذي تحدثه، وليست ببلاغة ردّ فعل حتّ نستبين 
غة العربيّة في قواعدها التأسيسيّة، ولنا أن المدى المتحقّق من هذا التأثيّ، وهذا الأمر يدخل في صلب الأسس التي تعتمد عليها البلا

نستذةر حرص العرب القدماء في المحافظة على تراثهم اللغويّ من خلال وضعهم الميزان الصرفّي وعرض ما يدخل إلى العربيّة من 
تفضوا لأجل ألفاظ متباينة قد اللغة العربيّة، فإذا ةان القدماء قد ان م مع قواعدءوبما يتلاألفاظ أعجميّة عليه ليتمّ تعريبه لاحقاً 

تدخل على فترات امانيّة متفاوتة فما حالهم لو نظروا الآن إلى عمليّات التغريب التي يتمّ فرضها على البلاغة العربيّة باسم التطوير 
وير، وربّما جاءت حى تراثنا بحجّة التطوالتغييّ، ونحن في حقيقة الأمر لسنا ضدّ الإفادة من تجارب الآخرين، ولكنّنا ضدّ أن يمُ 

من هذه النقطة، فالتأثر بالثقافة اليونانيّة لم يكن منطلقة قناعيّة  بعض مفاهيم البلاغة الإتبنّي عدم محاولات القدماء من البلاغيّين في 
ولعلّ البعض رفضها  ،رهامرغوباً به إن ةان تطابقاً ولذا لم تستمرّ تلك التجارب المتناثرة عبر المدى التأريخيّ لعلم البلاغة ولم يتمّ تطوي

 .  مداها الذي ةنّا نطالب به ونتوقعّهتلك المحاولات  تأخذ لموعرّضها للنقد؛ وربّما لهذا 
 

وقضيّة إيجاد آليّات محدّدة ممكن اعتمادها لتطوير البلاغة أمر ليس بالهيّن فالقضيّة قد لا تخرج عن حيّز التنظيّ فيما لو لم تعُر    
، محاولين إلقاء الضوء لنا أن نقترح جمموعة من الآليّات التي يمكن أن توجّه مسار البحث في جمال البلاغة الإقناعيّةإهتماماً ةافيّاً، و 

 : ، ومن هذه الآليّاتعلى خيارات لم تطرح أو يتمّ تطبيقها فعليّاً 

الهدف الذي نشأت من أجله البلاغة ؛ وذلك من خلال الوقوف على إلى المعاصرة العودة إلى التراث ومن ثّم الانطلاق :أوّلا   -
قناعيّة إلى القرآن العربيّة التراثيّة من خدمة القرآن الكريم والبحث عن إعجااه، وبذلك تكون الحاجة ماسّة للعودة بمقوّمات البلاغة الإ

ة تترادف مع أسس البلاغة قناعيّ إبعاد ما يتخالف معه للوصول إلى قواعد وأسس لبلاغة إلإثبات ما يتوافق مع هذا النصّ المقدّس، و 
، ومسارات جديدة ةانت خافية عن سابقاً  تشتمل على إضاءات جديدة لمناطق لم يسلّط الضوء عليهاو العربيّة وتعتمد عليها، 

اعتماد آليّات البلاغة الغربيّة  -مثلما فعل بعض الدارسين -، وليس القصد هنا يمكن توظيفها لتجديد البلاغة التراثيّةالأنظار 
لمعاصرة وإعادة تدوير تطبيقها على نصوص من القرآن الكريم، وإنّّا القصد البحث من جديد في النص القرآنّي لاستلهام بلاغة ا

إقناعيّة خاصّة به، موظفّة لخدمته ةي نستطيع لاحقاً تطبيقها على نصوص نثريةّ وشعريةّ أخرى من التراث العربّ، فنكون بذلك قد 
 .التي اعتمدها القدماء للوصول إلى قوانين البلاغة التراثيّة وقواعدهاتابعنا الآليّة نفسها 

ويمكن أن قراءة جديدة تحاول أن تستكشف المنظومة القواعديةّ التي قامت عليها البلاغة،  إعادة قراءة التراث البلاغيّ  :ثانيا   -
، هذه القراءة لمعتمدة في تحليلات البلاغيين القدماءدراسات المعاصرين في محاولة تفسيّ الآليّات ابعض يسعفنا في هذا المضمار 

لكشف عن توجّهات جديدة تسيّ في ظلّ الدراسات ومحاولة ا، تعتمد بيان نقاط التميّز للبلاغة العربيّة قياساً إلى معاصرتها الغربيّة
علم البلاغة فقط وإنّّا تداخل تنحصر بناعيّة لم ، فالبلاغة الإقالتراثيّة تنفصل طبيعيّاً عن البلاغة -بطبيعة الحال -المعاصرة ولكنّها 

علم اللسانيّات الحديث، وعلم النفس، وعلم الاجتماع،  اللغة،الفلسفة، والنحو، والصوت، و المنطق، و : مثل ،معها علوم مختلفة
د لا يكون لها مدخليّة في علم أو قوحدها، وغيّها، وهذا العلوم قد لا تستقلّ بها البلاغة  ، والسياسة والإقتصادوالإعلام، والإشهار
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ولذا توجّب توظيف هذه العلوم جميعاً ومحاولة تشكيل علم عربّ جديد يضمّ ةلّ هذه المقوّمات ويفيد من في أحيان ةثيّة؛  البلاغة
لتي وضعها اجهة بدلًا من محاولة التطبيق على التراث وتوجيهه غيّ الو  إلى جانب الأسس اللغويةّ الأخرى الأسس البلاغيّة التراثيّة

 . القدماء له

تابعين نجتّر ما ينتجونه فقط، حتّ لا نكون  فادة من تجارب المعاصرين الغربيّين في مناهج الدراسة وليس في جمال التطبيقالإ :لثا  ثا -
خلالها إلقاء الضوء على مكن أن تفتح آفاقاً جديدة للدارسين يستطيعوا من من الم الغربيّة دراساتالفالمناهج الحداثيّة المعتمدة في 

بادخال تجارب ، وقد نكتفي فيتمّ توظيف المنهجيّات المتوافقة مع خصوصيّة اللغة لا العكس الأماةن التي تحتاج إلى إضاءة جديدة
 .، فنسلم بذلك من إشكالات اضطراب المفاهيم بين الحضارتينترجمة من دون تعميمها على التطبيقالمالجهود الغرب ضمن باب 

                                                           

 
 


